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 البحثِّ   لخ ص  م  
نةُ  تْها السُّ ها القرآنُ الكريُم، وخصَّ رةُ بإطارٍ يحفظُ كلا الطرفيِ منَ حُدودُ عَلاقةِ الرجالِ بالنساءِ خَصَّ النبويةُ المطهَّ

رعيةُ بهذا الُخصُوصِ واضحةٌ معلومةٌ. ، ويقَِيهِمْ منَ الاقترابِ منَ الفَواحِشِ، والأحكامُ الشَّ  الفِتََِ
منَ العلمانييَ والمتأسلِمِيَ في عص هُمْ  لفََّ لَفَّ  الإسلامِ ومَنْ  أعداءِ  رنا الحاضِرِ أنْ يُحاوِلوا بَ يْدَ أنهُ لا ينَفَكُّ بعضُ 

الناحيةِ  هذهِ  منْ  الشريفِ  النبويِّ  الجنَابِ  منَ  النبَّ   ،النيلَ  أنَّ  زَعمُهُمْ  ضِمنِها:  منْ  الافتراءاتِ،  مِنَ  جُُلَةً   فحَاكُوا 
وسلم- عليه  الله  لنفسِهِ   - صلى  منَ  الخلَْوَة    أباحَ  غيرهِ  على  حرَّمَها  أنَّهُ  حيِ  في  ويبالأجنَبِياتِ،  ستدلُّونَ المسلميَ، 

 مرتيِ   «قدِ اخْتَ لَى بامْرأةٍ منَ الأنصارِ، وقالَ لها مُغازلًِا: »والَّذِي نفسِي بيَِدِهِ إنَّكُمْ أحبُّ الناسِ إلَّ   لزعمِهِمْ بأنَ النبَ 
 .«رواه البخاري»  مِلْحانٍ ويزَورهُا في بيَتِها«كانَ يََتَلِي بأمُِّ حرامٍ بنتِ  »  بَّ ، كما يستدلُّونَ بأنَّ الن«  رواه البخاري»

ما يُ  في تَشريعاتهِ بأنه يَُالِفُ  إلى الطَّعْنِ  وراءِ ذلكَ  أهِ رِِّ شَ إنهم يهَدِفونَ مِن  ومِن هُنا تأتي  تِه،  هذهِ ايَّ عُه لأمَُّ راسَةِ ةُ  لدِِّ
بويِّ همِ التوجيهِ النَّ اولةَ فَ ، ومحُ وايةِ قيقةِ بدراسةِ هذه الرِِّ الحَ  إِجلاءِ   علىن خِلالِها تَسلِيطَ الضوءِ مِ   نو التي يُحاولُ الباحِث

الحَ  سِياقِهِ  البَ في  مَناهِجِ  باستِخدامِ  العِلمِيِِّ قيقِيِِّ  ةِ،  .حثِ  المهِمَّ الأسئلةِ  بعضِ  على  الإجابةَ  الدراسةُ  وتُُاوِلُ  هذا، 
مُحاوَلَةُ   هذهومِنْها:  مَصْدَرِ  عن  هَة    البَحْثِ  ب ْ بِ الشُّ للروايةِ  مُنصِفٍ  وعَرضٍ  مُرَوِّجِِيها،  على  الرَّدِّ  وكَيفِيَّةِ  طرُقُِها  ال مُثاَرةَ، 

 
ُ

ةَ الطَّاعِنِيَ في السنَّةِ النبويَّةِ، وفي شَخْصِ النبالم لِ لفَِهْمٍ صحيحٍ يَدحَضُ حُجَّ صلى ، ختلفةِ مع الاجتهادِ في التَّوصُّ
وسلم عليه  المنهجهذا،  .  الله  البحث  عليها النقدي،    التحليلي  ويستخدم  اعتَمَدَ  التي  الرواياتِ  تَُليلِ  بغَِرَضِ  وذلكَ 

بهةِ، والوقوفِ على سِياقِها، وسَبَبِ وُرُودِها، وتُليلِ مَضَامِينِها تُليلًا عِلْمِيًّا رَصِينًا ويتَجَلَّى الهدفُ .  مُرَوِِّجُو هذه الشُّ
للمُ  الحقيقةِ  إجْلاءِ  في  الدراسةِ  هذهِ  مِن  ليِزدَ الرئيسُ  الفَهمَ سلِمِيَ  يرُيدُ  مَنْ  عندَ  اللَّبْسِ  ورَفْعِ  إيمانهم،  مع  إيمانًا  ادُوا 
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ةِ الطَّاعِنِيَ في الإسلامِ على غيِر هُدًى وبَ  راسةُ والد  .صيرةٍ الصحيحَ مِنَ ال مُنْصِفِيَ مِنْ غيِر المسلِمِيَ، ودَحْضِ حُجَّ
 

ُ
 في مضمونِها ومُحتواها تفَتَحُ الطريقَ للباحِثِيَ الم

ُ
هاتٍ بُ لمحاوَلةَِ فَهمٍ جَادَّةٍ ودقيقةٍ لشُ   نصِفِيَ مِنْ غيِر المسلميَ سلِمِيَ والم

 خرى كَ أُ 
ُ

الم يرُوِِّجُها  مَ   رجِفُونَ ثيرةٍ  قلوبهم  في  والسنةِ ممن  القرآنِ  عنِ  يَ رضٌ  أن  لُ  والمؤَمَّ البَ .  ى  هذهاتلَقَّ هَةَ   حثونَ  ب ْ  الشُّ
 

َ
ولِ الَحسَنِ الذي ينُِيُر الطريقَ ويفَتَحُ المجالَ لفَِهْمٍ أكثرَ عُمقًا في هذا الجانبِ وغيرهِ بالردِّ عليها بالقَ   ومحاولةُ   ، وضَةَ عرُ الم

 والموعِظةَِ الَحسَنَة.مِن ترُاثنِا الذي يتَطلََّبُ ردًّا هادِئًً عميقًا على ما يثُارُ، بالِحكْمَةِ  
 

 . أمُّ ح ر ام     ،ذ وِّي الهِّم مِّ   النصارِّ،   جن بِّي ات، ، ال  الخ ل وة     المفتاحية: الكلمات  
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“Permissibility” of Prophet’s Seclusion with Non-Mahram Women: Claims and 

Refutations 

Abstract 

The Noble Qur’an and the pure Sunnah of the Prophet have delineated the proper boundaries 

of the relationship between men and women, preserving both parties from temptations and 

keeping them away from indecencies. The Sharia rulings on this matter are clear and well-

known. However, some enemies of Islam and their allies among secularists and pseudo-

Muslims in our present era persistently attempt to undermine the noble Prophetic legacy in this 

regard. They have fabricated a series of allegations, including the claim that "the Prophet, peace 

be upon him, allowed himself seclusion with non-mahram women, while forbidding it for other 

Muslims." They cite as evidence that the Prophet, peace be upon him, was secluded with a 

woman from the Ansar and told her endearingly twice: "By the One in whose Hand is my soul, 

you are the most beloved of people to me." They also cite that the Prophet, peace be upon him, 

used to be secluded with Umm Haraam bint Milhan and visit her in her home. Their aim behind 

this is to impugn the Prophet’s legislation, claiming that he contravened what he prescribed for 

his community. Hence the importance of this study, in which the researchers seek to shed light 

on the truth by studying this narration and attempting to understand the Prophetic guidance in 

its proper context, using scientific research methodologies. The study attempts to answer 

several key questions, including: searching for the source of this raised suspicion, how to 

respond to its propagators, and a fair presentation of the narration in its various forms, while 

diligently striving to arrive at a correct understanding that refutes the arguments of those who 

criticize the Prophetic Sunnah and the person of the Prophet, peace be upon him. The study 

employs descriptive as well as comparative, and standard approaches. The primary objective 

of this study is to clarify the truth for Muslims, so that their faith may increase, and to remove 

the ambiguity for fair-minded non-Muslims who seek the correct understanding, as well as to 

refute the arguments of those who criticize Islam without guidance or insight. In its substance 

and content, the study opens the way for Muslim and fair-minded non-Muslim researchers to 

make a serious and precise attempt to understand many other suspicions that are being 

propagated by the mischief-makers who have a disease in their hearts regarding the Qur’an and 

the Sunnah. It is hoped that researchers will receive this claim and the attempt to refute it with 

the good acceptance that illuminates the path and opens the way for deeper understanding in 

this aspect and others of our heritage, which requires a calm and profound response with 

wisdom and good exhortation. 

Keywords: Seclusion - Non-mahram women - Helpers – Umm Haraam - People of 

disabilities- Most beloved people. 
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لِله،   وصَحْبِهِ الحمدُ  آلهِِ  وعلى  تَ عَلِِّمِيَ، 
ُ

الم عَلَّمَ  الذي  يِّ  الأمُِّ النبِّ  ومُصطَفَاهُ،  خَلْقِه  خيِر  على  وسلَّمَ  اللهُ  وصلَّى 

 أجُعي، وبعد . . . 

مَهْمَ  الطَّوِيلِ  عَدَائهِِمُ  تاريخِ  عَبَر  أعدَاؤُهُ  منه  يَ نَلْ  لََْ  الذي  امِخُ  الشَّ الطَّودُ  ذلكَ  هو  الإسلامَ  شَوكَةُ فإنَّ  قَوِيَتْ  ا 

 الإسلامِ الطَّاعِنِيَ فيه، ومَهْمَا تَ لَوَّنَتْ أساليِبُ طَعْنِهِم، فمُنْذُ اللحظةَِ الُأولَى التي سَطعََتْ فيها شمسُ الإسلامِ وأعداءُ 

 يكِ في الإسلام. قدْ تكافأََتْ غاياتُُمُ، وتوافَ رَتْ عَزائمُِهُم، وتَضَافَ رَتْ جُهودُهُمْ بغُيَةَ الطَّعْنِ والتَّشْكِ 

، ذلكَ أنَّ ما الغَلَبَةُ دائمًا إنما تَ ، بينَ إلى حِيٍ   وْ اطِلُ الحقَّ ولَ قدْ جَرَتْ بأنْ يُ نَازلَِ البَ   --  لكنَّ سُنَّةَ اللهِ  كونُ للحَقِّ

 . ولا قَرارَ   البَاطِلَ مِنْ شأنهِِ أنَّهُ زَهُوقٌ لا ثَ بَاتَ لهُ 

الحقيقةَ    فإنَّ  ثَََّ؛  ثُ لْمَةٍ الما  ومِن  مِنْ  فيه  وما  بقَائهِِ،  عوامِلَ  طيََّاتهِِ  في  دِينٌ يَحمِلُ  الإسْلامَ  أنَّ  في  دُ  تتجَسَّ للِْعِيانِ  ثلَِةَ 

ينُ الخاَتََُ الذي ارتَضَاهُ اللهُ  بُها  - -  يُمكِنُ لعَِدُوٍ أنْ تنَفُذَ سِهامُه مِن خِلالِها، فإنَّه الدِِّ تُ وتلِكَ للِْبَشَريَِّةِ، وما هذهِ الشُّ

ءَ. لِحَجْبِ ضَوءِ الشَّ   الطُّعُونُ إلا مُحاوَلةٌَ   مسِ بيَِدٍ شَلاَّ

جَالاتِ التي دَارَتْ وتَدُورُ بي الَحقِّ والباطِلِ على مَدَ   ارِ وهذا البَحْثُ في جَوْهَرهِِ بيانٌ لِواحِدَةٍ مِن تلكَ السِّ

يْلَ مِنْ شَخْصِ النبِِّ الكَ  ينِ الن َّ عِيَ ريِم  تاريخِ البشَريَِّةِ الطَّوِيل، يُحاوِلُ فيها بعضُ أعداءِ هذا الدِِّ عْصومِ مُدَّ
َ

»أباحَ   أنه  الم

 «. هِ يرِ لى غَ ا عَ هَ مَ رَّ وحَ   ساءِ الأجنَبِيَّاتِ بالنِِّ الخلَْوَة    لنَ فْسِهِ 

حاوَلةَِ النيلَ مِن رسِالةِ الإسلامِ أو مِنْ نبِيِِّهِ المعصومِ وهم يَ رُومُونَ مِن وَراَءِ هذهِ  
ُ

 !أو مِنْ سُنَّتِه، لكِنْ أنََّّ لهم ذلك؟  الم

نْشَنَاتِ التي نعَرفُِ هَ  مَةِ إلى أنَّ هذِه الشَّ غرضِِيَ   ؤلاءِ ا مِن هَ ولعَلَّ مِنْ نافِلَةِ القولِ أنْ نُشِيَر في هذه المقدِِّ
ُ

، وممَّن هُم الم

، وليسَ الباطِلَ لَجلَْجَ الحقَّ أبلجَ، و ، فإنَّ ثيِر عَناءٍ كِلَتِهِم، لا تَُتَاجُ منَ الناحيةِ الموضوعيةِ في بيانِ زَيفِها إلى كَ على شا 

النَّ  عُقولُ  عنها  ضُ  تتَمَخَّ التي  الادِّعاءاتِ  منَ  ادِّعاءٍ  شُبُهاتٍ كلُّ  مِن  فكَمْ  بالبَحْثِ،  وحَريٌِّ  بالاهتِمامِ  جَدِيرٌ  اسِ 

 نُسِجَتْ وماتَتْ بموَتِ قائلِِيها. 

هَة    ولعَلَّ  ب ْ لِّ هذهِ ةِ إلى كُ يَّ وعِ مِنْ هذا القَبِيلِ، فهِيَ لا تَُتاجُ في رَدِّها منَ النَّاحِيَةِ الموضُ نحن بصدد بحثها هنا  التي  الشُّ

فيهَ  جاءَ  التي  الاقتصارُ الصفحاتِ  مكِنِ 
ُ

الم مِنَ  بلْ كانَ  البَحثُ،  هذا  ُ   ا  يُ بَيِّ مُقتَضَبٍ  ردِّ  على  أو  مُوجَزٍ  بيانٍ  على 

لَ  بهةِ،  ةً مع ظهُورِ مَوجَةِ الإلْحادِ التي تََوجُ بالعالََِ وتعَصِفُ زَيفَ الشُّ ، خَاصَّ ولا الانفِتاحُ الذي تعَِيشُ فيه دُولُ العَالََِ
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بابِ  الشَّ وهُ بأذْهانِ  ضَ ،  يَ فْرِضُ  ما  الإسلاو  المكتبةِ  تَزوِيدِ  بالرُّ رورةَ  هذهميةِ  تتناولُ  التي  العِلميَّةِ  هَة    دودِ  ب ْ ومَثِيلاتُِا الشُّ

 .ةِ اديميَّ بالدارساتِ الأكَ 

هَ  فإنَّ  أجلِه؛  مِن  حِيكَتْ  الذي  الغَرَضِ  إلى  النَّظَر  عندَ  ا  أمَّ بهة،  الشُّ لتلك  وضوعيَّةِ 
َ

الم النَّظْرةِ  ناحيةِ  مِن   ذهِ هذا 

هَة  ب ْ فِيَ رِ طَ تُ عَدُّ مِنْ أخْ الشُّ ثقَّ
ُ

بُهاتِ التي يُمكِنُ أنْ يفُتَََ بها أنْصافُ الم ةً في هَ ، خَ يِِّ سلامِ  الإِ الََِ اءِ العَ نْ أبنَ مِ  الشُّ ذا اصَّ

متِها صَحِيحَيْ البُ الزمانِ الذي كَثرُتْ فيه الأبْواقُ التي تنُادِي بهدْمِ التراث، ونَ بْذِ كتُبِ السُّ  ، مٍ سلِ ومُ   خاريِِّ نةِ، وفي مُقدِِّ

وِيجِ لهذِهِ   ذاوهَ  هَة    ما يتَّضِحُ عندَ النظَرِ في أغراضِ القائمِِيَ بالترَّ ب ْ  ومَثِيلاتُِا. الشُّ

 ِ تَ عَيَّ
ُ

صٍ في مَ ا، وعلى كُ  علينَ ومِنْ ثَََّ؛ فإنَّه مِنَ الم  يِِّ مَ للعالََِ الإسلامِ أنْ يقُدِِّ   يِِّ رعِ الشَّ   الٍ مِن مَالاتِ العِلمِ لِّ مُتَخَصِّ

نُ أبنَ لَّ مَ ، كُ والآنَ ومَ  اليَ  بُهاتِ التي يعَكُفُ عَ اءَ الإِ ا يُحَصِّ ويجِ لها العَدِيدُ ا والترَّ لى صَوْغِهَا ونَشْرهَِ سلامِ ضِدَّ هذه الشُّ

 
ُ

 . بيلِ ذلكَ اتِ التي تبَذُلُ الغالَ والنَّفِيسَ في سَ سَ ؤسَّ منَ الم

 إشكالية البحث وتساؤلاته: 

هَةِ   ذه هَ   قيقةِ عن حَ   فِ شْ في الكَ   هذا البحثِ   اليةُ شكَ إِ   لُ تتمثَّ  ب ْ  عليها، وبيانِ   تْ وَ طَ التي انْ   التلبيسِ   هِ أوجُ   وبيانِ   الشُّ

 رام الكِ   حابةِ للصَّ   شويهٍ وتَ ،  - صلى الله عليه وسلم- ِ ريم الكَ   النبِِّ   اتِ ن ذَ مِ   لِ يْ للن َّ   لاتٍ اوَ ا من محُ وهَ جُ وِِّ رَ إليه مُ   فُ هدِ ما يَ 

-- َّ ها.تِ كانَ ومَ   نةِ السُّ   يةِ جِِّ حُ   اطِ قَ سْ إِ  ضِ رَ بغَ   ةِ نِّ السُّ   بِ كتُ   حِِّ ن أصَ مِ   لِ يْ م، والن َّ هِ من عدالتِ  لِ يْ ، والن 

 : يةِ تالآ  قاطِ في النِِّ  ثُ حْ ها هذا البَ حُ طرَ التي يَ   ساؤلاتِ التَّ   مِِّ أهَ   تُديدُ   نُ ويمكِ 

 ؟ ةِ هَ ب ْ الشُّ   لهذهِ   ونَ جُ وِِّ رَ مُ  ها السَ ارَ التي مَ   يسِ بِ لْ الت َّ   هِ أوجُ  ما أهمُّ  -1

 ؟بهةِ ذه الشُّ على هَ  العلماءِ   ةِ بَ وِ أجْ  ما أهمُّ  -2

 ؟بهةِ لهذه الشُّ ال مُرَوِّجُِونَ  إليها   فُ هدِ التي يَ   ما الأغراضُ  -3

 : ثِّ ح  الب    أهداف  

 ها ما يلي:أهُّ  ،افِ دَ الأهْ   نَ مِ   لةٍ جُُ  يقِ قِ إلى تَُ  هذا البحثُ   فُ هدِ يَ 

بهةُ، وبيانُ أوجُهِ التَّلبِيسِ التي مَارَسَها مُرَوِّجِوهَا. الكَشْفُ عنْ أسبابِ الَخطأَ التي  -1  نَجمَتْ عنها هذه الشُّ

 وايات. الرِّ   هِ على هذِ   العلماءِ   ةِ بَ وِ أجْ  مِِّ أهَ  رضُ عَ  -2

 .ةِ هَ ب ْ الشُّ   لهذهِ   الترويجِ   وراءَ   رِّ عن السِِّ   الكشفُ  -3
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 البحث:   ة  ي  جِّ نه  م  

وذلكَ بغَِرَضِ تَُليلِ الرواياتِ التي اعتَمَدَ عليها النقدي،    التحليلي  المنهج على    الاعتمادَ   ثِ حْ هذا البَ   طبيعةُ   تْ ضَ اقتَ 

بهةِ، والوقوفِ على سِياقِها، وسَبَبِ وُرُودِها، وتُليلِ مَضَامِينِها تُليلًا عِلْمِيًّا رَصِينًا،   والوقوف على مُرَوِِّجُو هذه الشُّ

مِنَ الظَّواهِرِ   وأساليبها، وبيان العربية  قَواعِدِ اللُّغةِ    في ضوء  المراد منها  تَُْديدِ بعض ألفاظ الرواية و  طَّردِِ 
ُ

والشائع في   الم

اذَّ والقَليلَ والنَّادِرَ لسان العرب و  وتُليل مرادفاتُا في اللغة العربية    بعض الألفاظ دراسة  و   في استعمالهم للألفاظ.  الشَّ

مع بيانِ مَواطِنِ الخلَلَ فيه.    الإنجليزية بهدف إيجاد أوجه الاختلاف الحاصلة عند ترجُة هذا النص وبيان مواطن الخلل 

    .ذه الشبهةالمنهَجِيِِّ الذي وَقَعَ فيه ال مُرَوِِّجُونَ له

 :ة  ق  السابِّ   الدراسات  

هَة    هذه ب ْ الطَّ الشُّ مَ ديمةً قَ   ديثةً حَ   تكونُ   تكادُ   حِ رْ بهذا  فهي  واقِ   ةٌ يَّ بنِ ،  واقِ ولَى الأُ   ؛يِ تَ عَ على  التي   ةِ يَّ ارِ صَ الأنْ   المرأةِ   ةُ عَ : 

 . -رضى الله عنها–  رامٍ حَ  أمِِّ   ةِ الجليل  حابيةِ الصَّ   النَّبِّ على   خولِ دُ   سألةُ : مَ انيةُ ، والثَّ كةِ في السِِّ  ها النبُّ مَ كلَّ 

َ وتَ  هَة    هذه  تْ لَ التي تناوَ   الردودَ   أنَّ   بالاستقراءِ   بيَّ ب ْ  منشورٍ   دٍ واحِ   في ردٍِّ   - ي ثالباحِ   لمِ عِ   دِِّ على حَ -   رُ صِ نحَ ها تَ تِ مَّ رُ بِ الشُّ

 التال:   الإسلام، على الرابطِ   بيانِ   على موقعِ 
https: //bayanelislam. net/Suspicion. aspx?id=02-06-0023&value=&type 

 ةِ لَ ازَ المغَ   عن مَ   يِ فْ لى ن َ فيها عَ   الردُّ   صَ خَّ لَ وت َ   ،ولىالأُ   ةِ عَ بالواقِ   تْ قَ علَّ تَ   :ولىالأُ   ،يْ تَ ي اثن َ تَ قطَ في نُ   جاءَ   زٌ موجَ   دٌّ وهو رَ 

فيها   دَ مِ اعتُ   وقدْ   ،الثانيةِ   ةِ عَ على الواقِ   بالردِِّ   تْ قَ تعلَّ   :الثانيةُ   قطةُ ، والنُ صارَ به الأنْ   ودٌ صُ قْ مَ   لامَ الكَ   أنَّ   ةِ ينَ رِ ا على قَ ادً مَ اعتِ 

جُُ  ذَ   تِ لالا والدَّ   واهدِ والشَّ   القرائنِ   نَ مِ   ةٍ لَ على  طَ رَ كَ التي  أ.د/  حِ ها  رَ   ،بيشيه  سنَ   هِ دِِّ في  بالتفصِ   ضُ عرِ الذي    يلِ له 

 إن شاء الله. 

 تْ لَ التي تناوَ   السابقةِ   الدراساتِ   هناك بعضَ   فإنَّ   لالِ قْ تِ الاسْ   ةِ هَ على جِ   الأولى   ةَ عَ الواقِ   تْ التي تناولَ   راساتِ أما عن الدِِّ  (1

 ة:عَ بهذه الواقِ   ةٍ لَ صِ   ذاتَ   بَ وانِ جَ 

ئام. اللِِّ   هاتِ بُ شُ   دِِّ الإسلام ورَ   نِ اسِ محََ  م(. موسوعةُ   2015)سليمان، وآخرون.  بن   أيوب، أحمد دراسة:   ●

 . الكويت: دار إيلاف الدولية.1ط

https://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-06-0023&value=&type=
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هَة    رِ كْ ن إلى ذِ الثامِ   في الجزءِ   ضَ حيث تعرَّ  ب ْ  حيحَ الصَّ   همَ ا الفَ نً بيِِّ زاً مُ ا موجَ عليها ردًّ   دِِّ والرَّ   ةِ عَ هذه الواقِ   حولَ   ةِ ارَ المثَ الشُّ

 الخلَْوَةِ   جودَ ي وُ نفِ تَ   واياتٍ رِ   ةَ دَّ عِ   رَ كَ ، وذَ ةِ عَ في هذه الواقِ   ةِ دَ الوارِ   العلماءِ   أقوالِ   رِ كْ ه على ذِ دِِّ في رَ   دَ مَ ، وقد اعتَ وةِ لْ لمعن الخَ 

 
َ

 . اءِ سَ بالنِِّ   الخلَْوَةِ   النَّبِّ مِنَ   يرِ ذِ تَُ  رِ كْ ذِ لِ   ضَ عرَّ تَ   ، ثََُّ ةِ زعومَ الم

 ا لا تزيدُ دًّ جِ   ةٌ رَ صَ ها مختَ ، لكنَّ ةِ صَّ قِ لْ لِ   واياتٍ رِ   ةِ دَّ عِ   رِ كْ بذِ   تْ دَ رَ فَ ا أنها قد ان ْ هَ زُ يِِّ يمَُ   هذه الدراسةَ   فإنَّ   ،ثياحِ البَ   يِ أْ رَ وبِ 

 يلِ لِ حْ التَّ   نَ مِ   نها بمزيدٍ مِ   ةُ والإفادَ   ،الرواياتِ هذهِ    وعِ لمجمُ   حٌ رْ وشَ   ،واياتِ الرِِّ   نَ مِ   يدِ دِ العَ   راءُ قْ ها استِ صُ نقُ ويَ   ،يِ تَ حَ فْ عن الصَّ 

 ة.يَّ زئِ بهذه الجُ   قُ لَّ نا فيما يتعَ تُ سَ ار به دِ   يَ فِ أن تَ  عُ قَّ وَ ت َ . وهذا ما ن َ نتاجِ والاستِ 

صلى الله عليه –  النب   ةِ مَ صْ عِ   حولَ   هاتٍ بُ شُ   ه (. ردُّ 1436الشربيني، عماد السيد محمد إسماعيل. )دراسة:   ●

 مصر: دار الصحيفة.  .-وسلم

الفَ   ضَ رَّ تعَ   حيثُ  مِ الثانِ   صلِ في  بِ   الرابعِ   البابِ   نَ   هو  شُ نوانِ عُ الذي  حَ   يَ نِ اعِ الطَّ   ةِ هَ ب ْ :   النب  ةِ وَ لْ "خَ   ديثِ في 

عليهاالأنْ   نَ مِ   رأةٍ بامْ    والرد  الحديثِ فتعَرَّضَ    ،صار"  هذهِ   إلى  هَةِ   عن  ب ْ اعتَ   ،الشُّ رَ   دَ مَ وقد  بَ   هِ دِِّ في  هذا   قهِ فِ   يانِ على 

 . المسألةِ   في هذهِ  الحديثِ   احِ رَّ شُ   كلامِ ه لِ لِ قْ ن َ   لالِ ن خِ مِ   يِِّ خارِ البُ   الإمامِ   ةِ رجََُ تَ   قهِ وفِ  يثِ الحدِ 

 قهِ إلى فِ   رِ ظَ النَّ   تِ فْ بلَ   تْ دَ رَ ة، وانفَ صَّ للقِ   رواياتٍ   ةِ دَّ عِ   رِ كْ بذِ   تْ دَ رَ فَ د ان ْ ها أنها قَ زُ يِِّ يمُ   راسةَ الدِِّ   هذهِ   فإنَّ   ،ثيالباحِ   يِّ أْ رَ وبِ 

 نَ مِ   يدِ دِ العَ   راءُ قْ ها استِ صُ نقُ ويَ   ،يِْ تَ فحَ عن صَ   يدُ زِ فإنها لا تَ   ،ادً جِ   ةٌ رَ صَ تَ ها مخُ لكنَّ   ،ديثِ لهذا الحَ   يِِّ خارِ البُ   الإمامِ   ةِ رجََُ تَ 

الرواياتِ،    ،واياتِ الرِِّ  لمجمُوعِ  دِراسَتنُا وشَرحٌْ  به  تفَِيَ  أن  نَ تَ وَقَّعُ  ما  وهذا  والاستِنتاجِ.  التَّحْلِيلِ  مِنَ  بمزيدٍ  منها  والإفادَةُ 

 فيما يتعَلَّقُ بهذه الجزُئيَِّة.

هذه   ةِ بمعالجََ ا  تَ مَّ  اهتَ يْ دراستَ   هناكَ   فإنَّ   ؛ قلالِ الاستِ   ةِ هَ ها على جِ دَ حْ وَ   الثانيةَ   ةَ عَ الواقِ   تْ لَ ناوَ التي تَ   أما عن الدراساتِ 

 ، وها:ةِ عَ الواقِ 

 ها. مصر: الإيمان للتوزيع والنشر.ائِ أعدَ   ةِ هَ ة في مواجَ نِّ م(. السُّ 2013)ه الدسوقي.  بيشي، طَ حِ :  دراسة ●

هَةِ   هذه   يدَ نِ فْ ت َ   فِ في هذا المؤلَّ   لَ ناوَ تَ  ب ْ  هذهِ   دُّ عَ ا، وت ُ يدً ئِ ا وَ يًّ لانِ قْ ا عَ دًّ رَ   هُ دُّ رَ   وقد جاءَ   ،ةِ يَّ لِ قْ العَ   ةِ يَ من الناحِ   الشُّ

 هذه الشبهة.  دِِّ عليه في رَ   لُ عوَّ ا يُ همًّ معًا  جِ رْ مَ   ةُ راسَ الدِِّ 

على   تْ رَ صَ تَ وإنما اق ْ   ناحية الرواية،  من   هذه الرواياتِ لَ تتعرض لدراسة   هذه الدراسةَ   فإنَّ   ؛ ثيالباحِ   يِ وبرأْ 

 ا. يًّ لِ قْ ا عَ قاشً نِ   ةِ صَّ القِ   ةِ شَ مناقَ 
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إشكالٌ وجوابهُ في حديثِ أمُِّ حَرامٍ بنتِ   (. ه 1425)   شديد.بن   عبد اللهبن   علي  الصياح،   :دراسة ●

ث.1مِلْحان. ط لُ: تخريجٌ موجَ   ؛يْ ثَ بحَ في مَ  هذه الدراسةُ   جاءتْ  . الرياض: دار المحدِّ زٌ المبحثُ الأوَّ

 في المطلبِ  ىهَ انت َ   ، إلى أنِ ماتٍ قدِِّ مُ  ةَ دَّ فيه عِ   رَ كَ ذَ وقد    ،الثان: الإشْكَالُ وَجَوَابهُُ   ، ثَ المبحثُ للحَدِيثِ 

 بيشي )السابقة(. د/ طه الدسوقي حِ .أ   راسةِ دِ   عنْ   لٍ قْ فيه على ن َ   دَ مَ واعتَ   دِِّ إلى الرَّ   عِ الرابِ 

 في طور الإعداد والتنقيحعلى أنه قام بنشر الكتاب وهو  (  10ص: )د نص الباحث في مقدمة الكتاب  قو 

وجُع   الَحديثِ مع توسع في تخريج  ، ثَ إنه أعاد نشره  كثرة الكلام حول الإشكال الوارد في الَحدِيثه من  آ ر لما  

ومناقشتها   الرواية  طرق  محكم  كل  بحث  عليه في  الله  صلى  النب  ورؤيا  ملحان  بنت  حرام  أم  حديث  بعنوان: 

  ، ه( 1429التربية، جامعة الملك سعود، )بكلية  منشور   وسلم"

عند نشرها أول مرة إلى تخريج الحديث تخريًجا وافيًا، ولَ تشر وبرأْيِ الباحِثي؛ فإنَّ هذِهِ الدراسةَ لَ تَ تَعرَّضْ 

الرواية التي اهتدي  والتي كانت بي يدي الباحثي وقت إعداد هذا البحث إلى  في النسخة المطبوعة المتداولة، 

الرواية  على تعرض الباحث لهذه -الله خيراً  جزاهم- عضاء لجنة التحكيم الموقرة  بيه أنإليها هذا البحث، ولولا ت

 في بحثه المنشور مؤخراً بشكل أكثر استيعابا، ما تنبه الباحثون لمسألة إعادة النشر.

الروايات،  تلك ألفاظ   على  والوقوف  نا مؤنة تخريج الحديث اكف  -جزاه الله خيراً  - وعلى كل فإن الباحث 

أ حي  نْ ولولا  تَخريجِ ه  إلى  عتَخريًجا    الحديث  تَطَرَّقَ  ووقوفه  وبعد  أنها موسعًا،  الباحثون  يرى  التي  الرواية  لفظ  لى 

عليها الروايات الأخرى التي تنص على أن   رجح   كانت خالة له صلى الله عليه وسلم"  أم حرام تنص على "أن 

 أم حرام كانت خالة لأنس رضى الله عنه مخالفا بذلك وجهة نظر الباحثي، لعولنا على كلامه وانتهت المسألة. 

يرون   إنما  الباحثي  الروايتي فإن  تعارض  عدم  ومع  الإسناد،  صحة  مع  خاصة  الترجيح  لهذا  داعي  لا  أنه 

الجمع  قواعد  في  مقرر  هو  الجمع كما  تعذر  عند  إلا  الترجيح  إلى  يصار  ولا  ممكن،  فالجمع  حقيقَا،  تعارضَا 

 والترجيح بي الروايات. 
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 ول  ال    ةِّ ع  الواقِّ   ة  راس  : دِّ ل  الو    ث  ح  ب  الم  

 : ةِّ به  الشُّ   صُّ ل: ن  الو    طلب  الم  

ه يرِ ا على غَ هَ رَّمَ ه حَ أنَّ   يِ ، في حِ اتِ يَّ بِ بالأجنَ   الخلَْوَةَ   هِ لنفسِ   أباحَ   - صلى الله عليه وسلم    –  النَّبَّ   أنَّ   عضُ البَ   مُ زعُ »يَ 

 
ُ

، هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي ن َ : »والذِ لًا غازِ لها مُ   ، وقالَ صارِ الأنْ   نَ مِ   ةٍ رأَ ى بامْ لَ ت َ قد اخْ   ه: إنَّ يَ لِ ائِ م قَ هِ مِ عْ لزَ  ونَ لُّ دِ ستَ ، ويَ يَ مِ سلِ من الم

  (4) ها«.تِ يْ ها في ب َ زورُ ويَ  حانَ لْ مِ   بنتِ   امٍ رَ حَ  مِِّ بأُ   يلِ تَ يََ  كان  النبَّ   ون بأنَّ لُّ دِ ستَ ، كما يَ إلَّ« مرتيِ   اسِ بُّ النَّ م أحَ كُ إنَّ 

 :عاءِّ على هذا الاد ِّ  دُّ الثاني: الر    المطلب  

عونَ على ما تَ  ةِ لالَ الدَّ  يَّ عِ طْ ا قَ يدُ نصً رِ : نُ يقُالَ  نْ بأ اءِ عَ هذا الادِِّ  دِِّ في رَ   ى فَ : يكُت َ بَدْءٍ نقولُ  ي ئُ ذِ بادِ    هِ من إباحتِ   دَّ

. كما تادِ القَ   طُ رْ خَ   هذا النصِِّ   ودونَ - ليكُم"  ي مُحرَّمَةٌ عَ : "يبُاحُ لَِ الخلَْوَةُ بالنِِّساءِ، وهِ ولُ الرسُ   يقولَ   نْ أَ ه كَ لنفسِ الخلَْوَةَ  

، بانُ كْ به الرُّ   تْ ارَ طَ لَ   عاءُ هذا الادِِّ   هُ حُ رَ طْ مما يَ   يءٌ شَ   عَ قَ و وَ لَ   ه؛ إذْ بُ كذِِّ يُ   عَ اقِ الوَ   نَّ إِ ؛ فَ عِ الواقِ   ةِ هادَ شَ بِ   هِ دِِّ في رَ   فاءُ الاكتِ   نُ كِ يمُ 

وَ يًّ نِ ا رُدَيْ يفً سَ   وهُ هرُ شَ ، ولَ بُ رَ العَ   هُ لَ ناق َ تَ ولَ  في  في ةِ يَّ الإسلامِ   عوةِ الدَّ   جهِ ا  مَ ،  وفي هَ دِ هْ   حيثُ بابهِ شَ   عانِ يْ  رَ ا   أنْ   لُ عقَ لا يُ   ا، 

 (5)   .هِ تِ وَّ ب ُ وفي ن ُ   في النَّبِِِّ   نِ عْ ه في الطَّ لالِ غْ استِ   ونَ دُ   هذا الموقفِ  ثلَ مِ   -ةِ النبوَّ   منَ زَ - ونَ قُ والمنافِ   ارُ فَّ الكُ   كَ ترُ يَ 

فإنَّ  يمكِ ولهذا،  الادِِّ   بأنَّ   ولُ القَ   نُ ه  دليلَ   عاءَ هذا  وأنَّ   لُّ يدُ   لا  محَ عليه،     يَ قِ رتَ يَ   أنْ   هُ يلُ لِ دَ   رَ صُ قَ   لٍ وُّ تَ قَ   ضُ ه 
ُ

لم  ىستوَ به 

هَةِ  ب ْ  . -مةِ في المقدِِّ   نا إلى ذلكَ رْ كما أشَ -   دٍِّ إلى رَ   التي تُتاجُ   الشُّ

، لِ الأوَّ   عليه في المقامِ   الردِِّ   ضِ رَ غَ ، لا بِ يلِ فصِ التَّ   منَ   بمزيدٍ ه  لُ ناوَ تَ نا سن َ ل، فإنَّ وُّ قَ هذا الت َّ   ةِ ذاجَ ن سَ مِ   مِ إلا أنه على الرغْ   

ُ الذي يُ   رِ دْ قَ بل بالْ  ُ ، ويُ هاتِ بُ هذه الشُّ   ونَ يكُ يحَِ   ينَ الذِ   ؤلاءِ هَ   عضِ بَ   ى لدَ   فيِِّ رِ المعْ   ورِ صُ القُ   ى مدَ   بيِّ   يسِ بِ لْ الت َّ   كيفيةَ   بيِّ

 

هَةُ  ر هذهنظَ ( يُ 4)  ب ْ  : عليها على موقع بيان الإسلام على الرابط التال  رٌ صَ مختَ  دٌّ ورَ  الشُّ
0023&value=&type-06-aspx?id=02. net/Suspicion. bayanelislam//: https  

أحمدجيزٍ وَ   مع ردٍِّ   ولىالأُ   ةِ عَ للواقِ   رُ نظَ ويُ  ) : أيوب،  شبهات اللئام.    دِِّ ورَ   الإسلامِ   نِ اسِ محََ   م(. موسوعةُ   ٢٠١٥بن سليمان، وآخرون. 
ج:  1ط الدولية.  إيلاف  دار  الكويت:  ص:  8.  ويُ 291.  آخرِ نِ اعِ الطَّ   أغراضُ   رُ نظَ ،  في  البحثِ   ي  هناكَ رْ ذكَ   حيثُ   هذا    مَّ أهَ   نا 

 
َ

 م. هِ أغراضِ  وبيانِ  الثانية بالطعنِ  الواقعةَ  تْ لَ ناوَ التي تَ  رِ ادِ صَ الم
مقت َ 5)  هذا  الدكتور   من كلامٍ   سٌ بَ (  الأستاذ  طه  :لشيخنا  ) الدسوقي حبيشي،  أعدائها م(.  2013حبيشي.  مواجهة  في  .  السنة 

 . ه كاملًا كلامِ   صُّ نَ   دُ مصر: الإيمان للتوزيع والنشر. ، وسيرَِ 

https://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-06-0023&value=&type=
https://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-06-0023&value=&type=
https://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-06-0023&value=&type=
https://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-06-0023&value=&type=
https://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-06-0023&value=&type=
https://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-06-0023&value=&type=
https://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-06-0023&value=&type=
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يمارِ  البَ سُ التي  حَ دِ قْ الن َّ   يرِ يِ لمعا  راعاةٍ مُ   دونَ   رُ الآخَ   عضُ ها  بل  دُ ،  وذلكَ مِ هْ الفَ   يرِ لمعايِ   راعاةٍ مُ   ونَ تى  خلالِ مِ   ،   قاطِ النِِّ   ن 

 تية:الآ

ه ةِّ   ف  ةِّ د  الوارِّ   يسِّ بِّ ل  الت     هِّ أوج    بيان   -أ  عليها.   دُّ والر    الشُّب  

 :عَ واضِ مَ  ةِ دَّ في عِ  لٌ اصِ هنا حَ   يسَ التلبِ   أنَّ   دُ يجِ  عاءِ في هذا الادِِّ   المتأملُ 

الُأولَى  -1 بعبارةِ   الواقعةُ  إليها  يُشار  »إنَّ والتي  اخْ   النبَّ   :  بامرأةٍ لَ ت َ قد  مُ صارِ الأنْ   نَ مِ   ى  لها  وقال  »والذِ لًا غازِ ،  نفْ :  ي سِ ي 

 .« مرتيِ إلَّ   اسِ النَّ   بُّ م أحَ كُ ه، إنَّ يدِ بِ 

 إلى أنَّ   يرَ شِ نُ   أنْ   دُّ وَ ن َ   عليها، لكنْ   فُ قِ سنَ   هٍ أوجُ   ةِ دَّ في عِ   لُ ة، يتمثَّ عَ يسًا واضحًا في هذه الواقِ لبِ تَ   هناكَ   هنا أنَّ   ظُ يلُحَ 

الت َّ   غرضَ  ث َ -  يسِ بِ لْ هذا  يحتاجُ   - تَ بَ إن  بَ   لا  فليسَ هِ أسبابِ   يانِ إلى  الخَ   ثَََّةَ   ،  ظُ مِ   وفَ إلا  هذا   حقيقةِ   طلانِ بُ   هورِ ن 

 . عاءِ الادِِّ 

ا مممنه    مَ يفُهَ   أنْ   نُ كِ ما الذي يمُ   ىرَ ه، لن َ رِ صادِ مَ   جُلِِّ ن  مِ   عاءُ ه هذا الادِِّ حولَ   يكَ الذي حِ   هذا الحديثَ   نقرأَ   ولنا أنْ   

َ بَ ون ُ  عاءِ في هذا الادِِّ  جاءَ   م.هُ لامُ عليها كَ  لَ مَ تَ التي اش  لبيسِ التَّ   جوهَ وُ  يِّ

 ا. ي  لمِّ ها تحليلًا عِّ وتحليلِّ   ةِّ ع  الواقِّ   تِّ يّ  روِّ م   رِّ ص  ح    م  ل: عد  الو    يسِّ التلبِّ   ه  ج  و  

أنَّ   رُ فِ سْ يُ   صةِ القِِّ   روياتِ مَ   رَ صْ حَ   إنَّ  رواياتٍ دَّ عِ   ناكَ هُ   عن  الواقِ   تْ كَ حَ   ةَ  وبمزيدٍ ةَ عَ هذه  أن   ،  يمكن  التفصيل  من 

 ها على النحو التال: ئَ رِ قْ ست َ نَ 

فَخَلَا بِهاَ،   -صلى الله عليه وسلم    –   ، قاَلَ: »جَاءَتِ امْرأَةٌَ مِنَ الأنَْصَارِ إِلَى النَّبِِِّ - -   مَالِكٍ بْنِ   عَنْ أنََسِ   -1

 ( 6) فَ قَالَ: »وَاللََِّّ إِنَّكُنَّ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلََّ«

أنََسِ دِ نَ يها بسَ روِ التي يَ   مٍ سلِ مُ   الإمامِ   روايةُ   - 2 رَسُولِ اللهِ بْنِ   ه عَنْ  مِنَ الْأنَْصَارِ إِلَى  »جَاءَتِ امْرأَةٌَ  ،   مَالِكٍ قال: 

 (7) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ«.  - وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلََّ  »وَقاَلَ:    فَخَلَا بِهاَ رَسُولُ اللهِ قاَلَ:  

 

عبدِ 6)  أبو  البخاري،  محمَّ   (  )  إسماعيلَ   بنُ  دُ الله  صحيح  ١٩٩٣البخاري.  طالبخاري  م(.  البغا.  ديب  مصطفى  د.  تُقيق:   .5 .  
 . 4936، الحديث رقم: 2006، ص:  5دمشق: دار ابن كثير. ج:  

. تُقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: عيسى  صحيح مسلمم(  1955)  النيسابوري.   اج جَّ الحَ   بنُ  ي مسلمُ سَ ، أبو الحُ مسلم( 7) 
 . 1949، الحديث رقم: 1948، ص:  4البابي الحلب وشركاه. ج: 
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الروايتَ لهاتَ   عُ طالِ مُ  وال يَ ي  النَّ   ةٍ وَ لْ خَ   بوقوعِ   حُ رِِّ صَ يُ   - -  مالكٍ بنَ   أنسَ   الجليلَ   الصحابيَّ   أنَّ   ظُ لحَ ي    بِِّ بي 

  الخلَْوَةُ   هذه  لَ مَ تُُ  أنْ   نُ كِ هل يمُ  نْ ، لكِ 
َ

 ا؟عنهَ  يِِّ نهِ على الم

نَ إنَّ  جَ   مَ زْ الجَ   يعُ طِ ستَ نا  غيرُ   مَ زَ بما  الباحثِ به  من  الروايةَ عالجَ   الذينَ   والعلماءِ   يَ نا  هذه  يمُ بأنَّ   وا   ةِ وَ لْ بالخَ   دَ ارَ ي ُ   أنْ   نُ كِ ه لا 

مَ   دَ ، وإنما انفرَ اسِ النَّ   صارِ أبْ   عنْ   غابَ   -الله عليه وسلمصلى  –ه  إنَّ   بها بحيثُ   خلا   َ النبَّ   هنا أنَّ  م منهُ   ةٍ بَ رُ قْ بها على 

 . كلامٍ   نْ ها مِ نْ مِ  ا كانَ ا، ولا مَ واهَ كْ شَ   رَ ضَ ن حَ مَ   عُ سمَ لا يَ  بحيثُ 

مَ   --  سًا أن  الجليلَ   حابيَّ الصَّ   أنَّ   ا دً جِ   الواضحِ   نَ فمِ    على  النبِِّ   ةٍ بَ قرَ كان  بحيثُ   ومنَ   من  سمَِ إنَّ   المرأة،  هذه   عَ ه 

 . -صلى الله عليه وسلم    –   الله  رسولِ   كرارِ تَ   راتِ مَ  دَ «، بل وعدَ إلَّ  الناسِ   بُّ م أحَ »إنكُ   :ملةَ الجُ 

 يدلُّ   ؛ بهالَا : فخَ سٍ أنَ   : »قولُ قالَ ف،  لهذا الحديثِ   هِ رحِ عند شَ   عليهِ   هَ ه (، ونبَّ 449ال )طَّ بَ   له ابنُ   هَ بَّ ما تن َ   وهذا عيُ 

فتَ الناسِ   معَ   ه كانَ أنَّ  ناَ نحَّ ،  بها  أقلَّ يةً حِ ى  ولا  أنْ مِ   ،  الحديثِ   أنسٍ   معَ   يكونَ   ن  يُ ةِ صَّ القِ   لِ وناقِ   راوي  ولَ   هِ ولِ بقَ   دْ رِ ، 

ى رَ إليه، ألا ت َ واها  كْ ها ولا شَ ه كلامَ تِ رَ ضْ بِحَ   الذينَ   عُ سمَ لا يَ   يثُ  بها حَ لَا ، وإنما خَ مْ هِ أبصارِ   عنْ   أنه غابَ   « لا بهافخَ »

 (8) المرأة«.   قومَ   الأنصارَ   يدُ رِ يُ   أحَبُّ الناسِ إلِّ« أنتم  »ه لها: عوا قولَ أنهم سمَِ 

صلى   –  من النبِِّ   ةٍ بَ قرَ على مَ   هِ ، وكونِ أنسٍ   الجليلِ   حابيِِّ ذا الصَّ هَ   من وجودِ   رَ قرَّ ما تَ   وءِ فإنه في ضَ   مَ قدَّ على ما تَ   وبناءً 

 الخلَْوَة    لكَ لتِ   ودٍ جُ وُ  نْ فما مِ   ؛ عُ سمَ يرى ويَ   - الله عليه وسلم  
َ

 .بهةِ ي هذه الشُّ جِ روِِّ مُ  هانِ إلا في أذْ   ةِ ومَ عُ زْ الم

حَ خرَ الأٌ   واياتِ رِِّ ل ل  عَ أن المطالِ   دَ يْ ب َ  في الصَّ   هذه الواقعةَ   تْ كَ ى التي  هي  ما يُ   فُ قِ سيَ   ، حيحِ والتي   قاشَ النِِّ   ينهِ على 

 ن ذلك: مِ و ، ةِ المزعومَ   الخلَْوَةِ   هذهِ  حولَ 

بسَ   أخرجَ  (1 أنََسَ دِ نَ البخاري  عن  رَسُولِ -    -  مَالِكٍ بْنَ   ه،  إِلَى  الأنَْصَارِ  مِنَ  امْرأَةٌَ  »جَاءَتِ  قاَلَ:  وَمَعَهَا   اللََِّّ  ، 

،فَكَلَّمَهَا رَسُولُ  صَبٌِّ لَهاَ،   «.  اللََِّّ  (9) فَ قَالَ: »وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلََّ، مَرَّتَيِْ

أنََسِ   هِ دِ نَ بسَ   البخاريُّ   أخرجَ  (2 النَّبَِّ   -   ا أيضً   -     -   مَالِكٍ بْنِ   عَنْ  أتََتِ  الأنَْصَارِ  مِنَ  امْرأَةًَ   أَنَّ 

 (10) .. قاَلَهاَ ثَلَاثَ مِراَرٍ «وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنَّكُمْ لَأحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ »   : النَّبُِّ فَ قَالَ    ، مَعَهَا أوَْلَادٌ لَهاَ  

 

.  2بن إبراهيم. ط . تُقيق: أبو تَيم ياسر شرح صحيح البخاري م(.  2003بن خلف عبد الملك. ) ال، أبو الحسن علي( ابن بطَّ 8) 
 . 362، ص:  7الرياض: مكتبة الرشد. ج: 

 . 3575. الحديث رقم: 1379، ص:  3بن إسماعيل البخاري )مصدر سابق( ج:  ( البخاري، أبو عبد الله محمد9) 
 . 6269، الحديث رقم:  2449  ، ص: 6( المرجع السابق ج:  10) 
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ُ تَ ي َ   وليسَ   (11) الأولادِ   منَ   ددٌ ، أو عَ بٌّ عها صَ ا، بل كان مَ هَ حدَ وَ   نْ كُ لَ تَ   المرأةَ   أنَّ   يِ وايتَ ي الرِِّ هاتَ   قراءةِ   دِ من مرَّ   بيَّ

 لهذه   جَ وَّ ن رَ مَ   حالَ   رَ وَّ صَ نتَ   لنا أنْ   كانَ   إنْ   ؟يالروايتَ   يِْ هاتَ   جودِ مع وُ   الخلَْوَةِ   بوقوعِ   ولُ القَ   وغُ سُ يَ   بعد هذا كيفَ   ىيدُرَ 

هَةِ  ب ْ  ىلَ ا، وأحْ هِ جودِ وُ لِ   لٌ غافِ تَ ، أو مُ ةِ نَّ السُّ   همِ فَ   تِ ياَّ دِ عن أبَ   لَ فَ قد غَ   فيكونُ   يِ الروايتَ   يِ عن هاتَ   لٌ ا غافِ فهو إمَّ   الشُّ

 ! ذمومٌ مَ  الحالَيِ 

  الله   رسولَ   تأتيَ ها حتى  لِ يتأجِ   مِ وعدَ ،  المرأةِ   هِ هذِ   اعِ سمَ   إلى   النبِِّ   ةِ رَ بادَ مُ   وراءَ   ه: ما السرُّ ادُ فَ مَ   ، هُ سَ فن  حُ طرَ  يَ سؤالًا   لكنَّ 

يُ ،  (12)؟ها غيرِ   حالِ   لافِ ه، بِ سِ في ملِ  الذي  تَ   هرصِ حِ   ةَ دَّ شِ   رُ فسِِّ وما  بإخبارِ رِ خاطِ   يبِ طيِ على  أنَّ ها  -   صارَ الأنْ   ها 

 ه؟لبِ إلى قَ  اسِ النَّ   أحبُّ   - منهم  يَ التي هِ 

التَّ   الجوابَ   لَّ عَ لَ  هذا  هذهِ أْ رَ ق َ ذا  إ  حُ ضِ يتَّ   لِ اؤُ سَ على  أخرجَ   وايةَ الرِِّ   نا  الإمَ التي  أنَ وغيرُ   سلمٌ مُ   امُ ها  عن    سٍ ه 

-- َامرأةً كان »أنَّ  عَقْلِ   ،  شَ في  فقالتْ يءٌ ها  رسولَ ،  يا  إليْكَ   اللهِ   :  ل  فُلانٍ حاجةٌ   إنَّ  أمَّ  يا  فقال:  أيَّ انْ   ،  ظرُي 

كَكِ   (13) . اجَتِها«، حتى فَ رَغتْ مِنْ حَ الطُّرُقِ   عضِ ا في بَ هَ  معَ اجَتَكِ« فخَلَا كِ حَ يَ لَ شِئتِ، حتى أقضِ   السِّ

الروايةُ  المرأةَ   أنَّ   يدُ فِ تُ   فهذه  وأنَّ   كانَ   هذه  ةِ،  الخفَِّ مِنَ  شَيءٌ  عَقلِها  أَجابَها   في  »انْ قائلًا   النبَّ  فُلانٍ،  أمَُّ  يا  ، «ظرُي: 

ري أو أبَْ أي: تَ فَ  كَ »صِري،  كَّ لَ لكِ مَقصودَكِ ومُرادَك؛ ثَ   يْ ي فيه كَ ضارِ تِ إحْ ، أي: الطُّرُقِ؛ أرَدْ «كِ أيَّ السِّ أحُصِّ

عَ كَلامَها وَردَّ جَوابَها«. نَّ إ  ( 14)ه مَضى مَعها في بعضِ الطُّرُقِ، وسمَِ

هذه الروايةيدُ فِ ما تُ   بحسبِ -   فهذه المرأةُ  مِ عانِ تُ   كانتْ   -ه  خَ    منَ   ا اصًّ خَ   اوعً عي نَ دْ ستَ تَ   الةٌ ، وهذه حَ يِّ لِ قْ عَ   لٍ لَ ن 

 
ُ

ا هَ رِ دْ قَ لِ   قاصٍ بانتِ   رَ شعُ لا تَ ئَ لِ   ؛إليها  ا والإنصاتِ هَ اعِ إلى سمَ   ةِ رَ ن المبادَ مِ   نََّ ا، وليس أدْ الهِ على حَ   ا شفاقً بها وإِ   أفةً رَ   لةِ عامَ الم

 ها.تِ سألَ في مَ  رِ النظَ   يفِ وِ سْ ولو بتَ 

 

 الثانية.  على هذا الروايةُ  تْ ( نصَّ 11) 
، فأمَرَهَا أنْ تَ رْجِعَ إليَْهِ، قاَلَتْ: أرأَيَْتَ إنْ جِئْتُ ولََْ أجِدْكَ؟    -صلى الله عليه وسلم-   ه »أتََتِ امْرأَةٌَ النبَّ دِ نَ ( أخرج البخاري بسَ 12) 

وْتَ، قاَلَ: إنْ لََْ 
َ

اَ تَ قُولُ: الم دِينِي فَأْتي كَأنهَّ ، الحديث  2639، ص:  6)مصدر سابق(. ج:    صحيح البخاري  أبَا بَكْرٍ«. البخاري،   تََِ
 . 6794رقم:  

 (. 2326، الحديث رقم: ) 1813، ص: 4ج:   صحيح مسلم( الحجاج. )مصدر سابق(.  13) 
،  9. بيروت: دار الفكر. ج:  المصابيح كاةِ شْ المفاتيح شرح مِ  رقاةُ م (. مِ 2002بن سلطان محمد. )   القاري، علي علي ملا   (14) 

 . 3713ص:  
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ُ يتَ   ،هوغيرُ   أبو داود  ها الإمامُ جَ رَ التي أخْ   الروايةِ   قراءةِ   ردِ كما أنه بمجَّ  مع   فيه النبُّ   سَ لَ الذي جَ   المكانِ   ةُ لنا ماهيَّ   بيَّ

 
َ

: يا رسولَ فقالتْ   قال: »جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ   --  مالكٍ بنِ   ه عن أنسِ دِ نَ بسَ   أبو داودَ   أخرجَ   دْ ، فقَ رأةِ هذه الم

إليكَ   إنَّ   ،اللهِ  اجْ   فقالَ   ، حاجةً   ل  فلانٍ،  أمَُّ  يا  نواحِ سِ لِ لها:  أيِّ  في  أجْ ي  ي  حتى  شئتِ  كَكِ  إليكِ لِ السِّ قال: سَ   ،

 ( 15) حاجتَها«.  تْ ضَ ، حتى قَ إليها  النبُّ تْ، فجلسَ  سَ لَ فجَ 

من   قُ ، والطرُ اطريقً   اختاره كانالذي    المكانَ   هنا أنَّ   كَ بُ سْ ، وحَ كانٍ عها في مَ مَ   أنَّه جلَسَ   الروايةِ   من هذهِ   ادُ فَ ست َ ويُ 

 .(16) غالبًا  اسِ النَّ   رورِ مُ ن  و مِ لُ التي لا تخَ   امةِ العَ   نِ الأماكِ 

ها على إجابتَ    ي منهعِ دْ ستَ تَ   وهي حالةٌ ،  ةٌ فَّ ها خِ لِ قْ في عَ  امرأةً   أنَّ  الصحيحةِ   هذه الرواياتِ   من مموعِ  صُ ويتلخَّ 

 –   النبِِّ   ةِ رَ بادَ مُ   رِِّ عن سِ   فُ كشِ ا يَ الهُ حَ عليها، فَ   ةً يَ بادِ   ها كانتْ قلِ عَ  ةِ فَّ خِ   أماراتِ  أنَّ  أنسٍ   من كلامِ  حٌ ، وواضِ الفورِ 

ها رَ صدْ   رَ ، فربما أوغَ اءِ حَّ الأصِ   قلاءِ ن العُ ا مِ هَ غيرِ  حالِ  بلافِ ، هالِ يتأجِ   مِ دَ ها وعَ بِ طلَ  لتلبيةِ  -صلى الله عليه وسلم 

لها، وهذه   أو أولادٌ  بٌِّ ها صَ يْ في يدَ  كانَ   هذه المرأةَ   ها، وأنَّ تِ لَ عضِ مُ   لِِّ ها، وحَ تِ كايَ شِ  اعِ لى سمَ إ   ةِ رَ المبادَ   دمُ ها عَ مَ  َ وآل

 اءتْ جَ  هذه المرأةَ ثَ إن  ، صاتِ ماع والإنْ إلى السَّ   ةِ رَ ، والمبادَ فاقِ والإشْ   ةِ ن الإنسانيَّ مِ  ايدً زِ ي مَ عِ دْ ستَ تَ   ى خرَ أُ   صورةٌ 

 سمعَ حتى يَ   قِ رُ الطُّ   عضِ بَ   معها في جانبِ  النبُّ   سَ لها، فجلَ   حاجةً   - صلى الله عليه وسلم    –  النبِّ   لَ سأَ تَ لِ 

 دَ عَ ه ابت َ أنَّ  كَ نالِ ما هُ  ايةَ ، غَ الٍ بِح   الناسِ   عنِ  عيدٍ بَ   يرَ غَ  ةِ كَّ في السِِّ  اسِ النَّ   امَ لها أمَ   ا مً لِِّ كَ ها لها، مُ يَ قضِ ها، ويَ تَ اجَ حَ 

 ا وعً سمُ مَ  هُ لامُ ا، بينما كان كَ هَ رِ لمشاعِ   ها، ورعايةً رِِّ سِ لِ  افظً كلامَها حِ   الناسُ   عَ سمَ  يَ لاَّ ئَ لِ   ؛تارَ الأمْ   زُ اوَ تجَ لا تَ  سافةً مَ 

 ، ولعلَّ مراتٍ   « مرتي أو ثلاثَ إلَّ  اسِ النِّ   بُّ كم أحَ »إنَّ  :بارةَ عِ   دُ ردِِّ يُ    النبَّ   عَ سمَ يَ   أنْ   نا أنسٌ دُ سيِّ   طاعَ حتى استَ 

مرتي،  :ه، فأحيانًا يقولُ قولَ   بُّ بها النَّ   دَ دَّ التي رَ   المراتِ  بعددِ   مِ زْ في الجَ   نا أنسٍ سيدِ   دُ ردُّ ها تَ صُ خِِّ لَ ما فيها ي ُ   بكلِِّ   الواقعةَ 

  بِِّ النَّ   لامِ كَ   اعِ ه من سمَ عُ ن َ عدًا لا يمَ بُ   عيدِ ، البَ ه على التفاصيلِ عُ لِ طْ ربًا لا يُ قُ   القريبِ   ثلاثة، وهذه حالُ   :وأحيانًا يقول

 

. الهند: المطبعة الأنصارية بدهلي.  سنن أبي داود ه (    1323بن بشير الأزدي )  بن إسحاق بن الأشعث ( أبو داود ،سليمان 15) 
 . 404، ص:  4ج: 

خَ 16)  »قوله:  النووي:  الإمام  قال  وَ (  أي:  الطرق؛  بعض  في  معها  طريقٍ   فَ قَ لا  في  لِ سلوكٍ مَ   معها  ويُ تَ حاجَ   يَ قضِ يَ ،  في  يَ فتِ ها،  ها 
يَ وةِ لْ الخَ  ولَ  ذلكَ كُ ،  فإنَّ مِ   ن  بالأجنبية،  الخلَْوَة  ممََ   ن  في  ومشاهَ   رِِّ هذا كان  إياهُ تُِ دَ الناس،  لكنْ   م  يَ   وإياها،  لأنَّ كلامَ   ونَ عُ سمَ لا    ها؛ 

.  2. ط بن الحجاج  المنهاج شرح صحيح مسلمه (.  1392بن شرف ) ه«. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيىرُ ظهِ ها مما لا يُ سألتَ مَ 
 . 83، ص:  15بيروت: دار إحياء التراث العربي. ج: 
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ن مِ  عاءِ لهذا الادِِّ   دمٌ ، وهَ لُ عقِ ويَ   رُ بصِ يُ   نْ مَ  ِ ل  يٌّ لِ جَ  ، وفي هذا بيانٌ نةٍ معيَّ  بارةٍ عِ   كرارِ ه على تَ مالِ باشتِ   مِ لْ والعِ   هِ يزِ وتَيِ 

   ريقُ ، وإنما هو الطَ اقً غلَ ا مُ يتً بَ   نْ لَ يكُ   المكانَ   أنَّ    عن بيانِ لًا ضْ فَ   ،هِ أساسِ 
َ

 . لو غالبًا من الناسِ التي لا تخَْ   ةُ سلوكَ الم

 .ل  باطِّ  نتاج  استِّ   من الحديثِّ   ةِّ ل  غاز  الم    عن  م    نتاج  وجه التلبيس الثاني: استِّ   

 نُ كِ ما يمُ   الحديثِ   ن رواياتِ مِ   في أيٍِّ   دُ « فلا يوجَ لًا غازِ مُ »   بكلمةِ   يرُ عبِ هو التَّ   ؛رآخَ   تلبيسٌ   اأيضً   ولىالأُ   ةِ عَ الواقِ في  

 نباط.هذا الاستِ  يزُ ه تَُِ ياقُ ولا سِ  الحديثِ   ة؟ فلا ألفاظُ لَ معن المغازَ   نباطِ عليه في استِ   الاعتمادُ 

مِ    حيثُ أما  قولُ   الروايةِ   ألفاظُ   ن  أحَ كُ »إنَّ :  هفليس  ثلاثَ إلََّ   الناسِ   بُّ م  أو  مرتي  يمُ   ؛مرات  «  يُ   نُ كِ مما   ستفادَ أن 

 أنه   الحديثِ   من رواياتِ   روايةٍ   في أيِِّ   دْ رِ ه، فلم يَ يِ دْ وهَ   هِ لوكِ وفي سُ    هِ تِ صمَ في عِ  نِ عْ عن الطَّ  لًا ضْ المزعومة، فَ   ةُ لَ منه المغازَ 

في   م« الثابتُ كُ ه: »إنَّ قولَ   اتَامً   رُ غايِ ، وهو يُ ةِ ثَ المؤن َّ   ةِ دَ فرَ للمُ   طابٌ كِ( الذي هو خِ قال لها: )إنِّ   بأنْ   - طابِ ها بالخِ دَ أفرَ 

 فالِخطاَبُ  ؛(17) البخاري الإمامِ  ى رواياتِ لإحدَ   خِ سَ ى النُّ في إحدَ  عَ ( الذي وقَ )إنَّكُنَّ   : هقولَ  رُ غايِ ، ويُ الرواياتِ  أغلبِ 

ن هذا ولا مِ  مُ فهَ ، ولا يُ الأنَْصارِ  نِساءِ  )إنَّكُنِّ لَأحَبُّ النَّاسِ إلََّ( لمجموعِ  هِ وفي قولِ  ،الأنصارِ  لمجموعِ كم« »إنِّ  هِ في قولِ 

من   يمنعُ وارد أصلًا،    ذلك غيرُ   احتمالِ   مردَ   . بل إنَّ (18) به   التعريضِ   دها، ولا حتى مردَ حْ ها وَ بِِّ بحُ   لا التصريحُ   ذاكَ 

 ها.مناقشتُ   التي سلفَ   الرواياتِ   في مموعِ  ه ما جاءَ احتمال ورودِ 

 بَ عقِ   قالَ   - صلى الله عليه وسلم    –  النبَّ أن    النسائي  الإمامِ   في روايةِ   إلى ما وردَ   شيرَ ويكفي في هذا المقام أن نُ   

هُمْ فَبِ  -مرتي-  إلِّ   الناسِ   »إنكم أحبُّ   :قوله هُمْ، وَمَنْ أبَْ غَضَهُمْ فَبِ أبَْ غَضَهُمْ«، مَنْ أَحَب َّ بما   حُ وضِِّ وهي تُ   (19)أَحَب َّ

 . أصلًا   دٍ وارِ   غيرُ   مٌ عْ وأنه زَ   المرأةِ   هذهِ   بِِّ بحُ  بالتعريضِ   لِ وْ للقَ   أنه لا مالَ  للشكِّ  مالًا  عُ لا يدَ 
 

  ، فَخَلَا بِهاَ   الْأنَْصَارِ إِلَى النَّبِِِّ قاَلَ: »جَاءَتِ امْرأَةٌَ مِنَ    -¢-  مَالِكٍ   بْنِ  عن أنََسِ   -¬-البخاري    صحيحِ   خِ سَ ( وقع في بعض نُ 17) 
محمد الله  عبد  أبو  البخاري،  إِلََّ«.  النَّاسِ  لَأَحَبُّ  إِنَّكُنَّ  وَاِلله  ) فَ قَالَ:  البخاري  إسماعيل  ط 2012بن  البخاري.  صحيح  .  1م(. 

 . 5225. الحديث رقم:  102، ص:  7القاهرة: دار التأصيل. ج:  
الملك   بن عبد بن أبى بكر  بن محمد «. القسطلان، أحمد -بالميم بدل النون- كم  إنِّ   :ولأبي ذر  ،سوةِ النِِّ   نونِ حًا: »بِ ن شارِ لاَّ طَ سْ القَ   قالَ 

 . 116، ص:  8. مصر: المطبعة الكبرى الأميرية. ج:  7ن. ط لاَّ طَ سْ شرح القَ   =اري لشرح صحيح البخاري  إرشاد السَّ ه (    ١٣٢٣)
الجَ 18)  قال  الحنفي:  صَّ (  أحمداص  الجصاص،  لَهُ«.  ذِكْرٍ  غَيْرِ  مِنْ  شَيْءٍ  عَلَى  لَالَةِ  الدَّ مِنْ  الْكَلَامُ  نَ  تَضَمَّ مَا  علي   »الت َّعْريِضُ:  بن 

، ص:  2. تُقيق: محمد صادق القمحاوي. بيروت: دار إحياء التراث. ج:  اص صَّ أحكام القرآن للجَ ه (.    1405بكر الرازي ) أبو
128 . 

ال19)  عبد  أبو  النسائي،  أحمد(  شعيب.  رحمن  الكبرىم(.  2001)  بن  ط السنن  وآخرون.  شلب،  المنعم  عبد  حسن  تُقيق:   .1  .
 . 379. ص:  7بيروت: مؤسسة الرسالة. ج 
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ف َ أنَّ   ذلكَ    الرجُ يتوجَّ   أنْ   قٍ رْ ف َ   وأيُّ   قٌ رْ ه  وأنْ لٍِّ قِ مستَ   طابٍ بِ   للمرأةِ   لُ ه  لبعضِ   الناسِ   لمجموعِ   هَ يتوجَّ   ،  م هِ مموعِ   أو 

 للغة العربية.   ةٍ سَ ملامُ  ن له أدنَّف هذا مَ عرِ طاب، يَ بِ 

 ها. ف مخاطبتِّ   العربِّ   على أساليبِّ  الوقوفِّ  : إغفال  الثالثِّ   التلبيسِّ   وجه  

يَ  أمَّ المطالِ   رَ نظَ   تُ لفِ مما  »يا  قوله:  الروايات  لهذه  النِّ   ع  هذا  فإن  التغافُ   نداءٌ   داءَ فلان«  يمكن  بُ لا  ولا  عنه،  د أن ل 

من  وعٍ نَ  إظهارِ  إرادةِ   عندَ  ون بها الشخصَ نادُ ما يُ   ا، فهم غالبً نَ عند النداء بالكُ  العربِ  م من عادةِ فهَ م منه ما يُ فهَ يُ 

مِ ،  (20) والتقدير  الإجلالِ  أنه  غالِ كما  غَ   بِ ن  في  يُ لهِ زَ عادتُم  أنهم  باسمِ   لَ المتغزَّ   ونَ نادُ م  ي ُ فيها  ما  وكثيراً  أو ونَ خِّ رَ ها،  ه 

  روايةِ   مردَ   ة، وإنَّ لَ بالمغازَ   ن قولٍ مِ   ه هؤلاءِ حولَ   نُ شِ نْ شَ ما يُ   بعادِ ه إلى استِ شير بمنطوقِ الذي معنا يُ   ه، لكن النداءَ رونَ غِِّ صَ يُ 

 ه. كونَ لما يأفِ   ةً ضَ داحِ   ةً جَّ حُ  دُّ عَ ي ُ لَ   ؛ ألفاظه  على بعضِ   والوقوفِ   هذا الحديثِ 

 هذا الحديث.  البخاريُّ   تحته الإمام    ر  ك  الذي ذ    البابِّ   عنوانِّ  اسمِّ   كرِّ ذِّ   الرابع: إغفال    وجه التلبيسِّ 

مصر: دار .  ه (. رد شبهات حول عصمة النب  1431) عماد السيد محمد إسماعيل.  الشربيني،    بحسب دراسة    

هَة  هذه   دِِّ في رَ   واضحٌ   له أثرٌ   البخاري لهذا الحديثِ   الإمامِ   ترجُةِ   قهَ فِ   فإنَّ .  468الصحيفة. ص:   ب ْ  إغفالَ   وإنَّ   ،الشُّ

هَة    جون لهذهالمروِِّ   دَ مما تعمَّ   البخاريِِّ   الإمامِ   ترجُةِ   كرِ ذِ  ب ْ  ه.علَ فِ الشُّ

ُ  نُ ن ثََ ومِ   لُ الرجُ   وَ لُ يَْ   بعنوان: »ما يجوز أنْ   بابٍ   ه تُتَ في صحيحِ   هذا الحديثَ   أوردَ   البخاري  الإمامَ   هنا أنَّ   بيِّ

هَةِ   لهذهِ   جُ روِِّ ن يُ مَ  يلَ ضلِ وتَ  يفَ زَ  حُ فضَ الناس«، وهو مما يَ   عندَ   بالمرأةِ  ب ْ  . ةٍ لَ هْ وَ   لِ ن أوَّ مِ   الشُّ

 ما يجوز أنْ  ه: »قوله: "باب البخاري تُتَ  ر الإمامُ الذي ذكَ  البابِ  نوانِ من عُ  شارحًا المرادَ  رٍ حجَ   ابنُ  الحافظُ  يقولُ 

ما، هُ عون كلامَ سمَ بحيث لا يَ بل  ما عنهم،  هُ أشخاصُ   بُ جِ تُتَ   بها بحيثُ   وَ لُ "؛ أي: لا يََْ الناس  عندَ   بالمرأةِ   لُ الرجُ   وَ لُ يَْ 

يَُ  مما  تَ   تُ افَ إذا كان  الذي  المرأةُ يِ حْ ستَ به، كالشيء  ذِ مِ   ي  وأخَ كرِ ن  الناس،  بي  »عند قولَ   فُ المصنِِّ   ذَ ه  الترجُة:  في  ه 

 

  نيةَ اسمه الذي هو "عبد العزى"، ولأن تلك الكُ   كرِ ذِ   بِ تَنُّ   رِ ه بقدْ ه ولا تُقيرِ تعظيمِ   رضِ غَ الكريم لا لِ   في القرآنٍ   أبي لهبٍ   ةُ يَ كنِ ( تَ 20) 
 عل. ر بالفِ ر هو بها أكثَ هِ هي ما اشتُ 

،  ه باسمه فتنة ن ذِكرِ مِ  يفَ ، إذا كان لا يعُرف إلا بها، أو خِ قِ ع، والفاسِ ر، والمبتدِ الكافِ  ةِ يَ كنِ تَ  جوازِ   بابُ » :-¬- النووي الإمامُ  قالَ  
يَدَا   ﴿تَ بَّتْ  تعالى:  الله  الآية:  قال  المسد،  سورة   ﴾ وَتَبَّ لَهبٍَ  يُ 1أَبي  لأنه  بكنيته  ذكُر  قيل:  العزى،  عبد  واسمه:  وقيل:  عرَ ،  بها،  ف 

جُ  حيث  للصنَ   لَ عِ كراهةً لاسمه  يحيىعبدًا  الدين  محيي  زكريا  أبو  النووي،  ) م«  شرف.  القادر  الأذكارم(.    1994بن  عبد  تُقيق:   .
 . 296الأرنؤوط. بيروت: دار الفكر. ص: 
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 ةُ «، وهي: الطرق المسلوكَ كِ كَ أو في بعض السِِّ   قِ رُ الطُّ   لا بها في بعضِ الحديث: »فخَ   قِ رُ طُ   الناس« من قوله في بعضِ 

 (21) ا«. غالبً  الناسِ   عن مرورِ   كُّ فَ ن ْ التي لا ت َ 

 الواقعة.   ن هذهِّ مِّ   ها العلماء  ذ  خ  أالتي    الحكامِّ   كرِّ ذِّ   : إغفال  وجه التلبيس الخامسِّ 

، تنةِ الفِ   نِ أمْ   عندَ   ينِ في الدِِّ   حُ دَ قْ لا ت َ   ارً سِ   الأجنبيةِ   ةَ ضَ مفاوَ   اه: »أنَّ دَّ ؤَ مُ   ا رعيً شَ   ا كمً أخذوا من هذه الواقعة حُ   الأئمة

بأسَ  والرجلِ للعالَِ   وأنه لا  بالصَّ   ،  ناحيةٍ   لوَ يََْ   أنْ   لاحِ المعلوم  إلى  وتُ   بالمرأة  الناس،  بمسائِ   رَّ سِ عن  وتَ لِ إليه  عن سألُ ها  ه 

 . (22) ن أمورها«ذلك مِ   ها في دينها، وغيرِ أمرِ   نِ بواطِ 

لعالَ ولِ   ، بالصلاح  فَ رِ عُ   لغيره ممن  يزُ كمًا شرعيًا يجُِ منه حُ   العلماءُ   قد أخذَ   هذه المرأةِ   مع منه    ما وقعَ   ومن هنا، فإنَّ 

صلى الله   –أنه    ىدعو   ينَ أدينها، وغير ذلك، ف  أمورِ   نِ ه في بواطِ إليه، وتسألُ   رُّ سِ تُ   من الناسِ   بالمرأة في ناحيةٍ   أن يَلوَ 

 ؟ن تلك الأحكامه مِ ه على غيرِ مَ رَّ ه ما حَ لنفسِ  أباحَ   - عليه وسلم

ه ة    لهذه  المصدر الحقيقيُّ  - ب  : ثينالباحِّ   يف رأالشُّب  

هَة  هذه  ن حاكَ مَ   لِ قْ بعَ  ا الظنَّ نَّ سَ نحن أحْ   إنْ    ب ْ  ممن ليستْ  عاءَ هذا الادِِّ  قَ لَ ن اخت َ مَ   أنَّ   لُ مِ نا نحتَ لُ هذا يجعَ  فإنَّ الشُّ

 بُ المخاطَ   دُ ها؛ فالمفرَ رِ ضمائِ   قرَ هم تشكو فَ غتَ لُ   ، ذلك أنَّ أو يكتبون بها  مون الإنجليزيةمِّ، وإنما ممن يتكلَّ لهم بأُ   العربيةُ 

مؤن َّ   ارً مذكَّ  أو  لغتِ   ا ثً كان  جُعُ   ،همفي  ذكورً المخاطَ   وكذا  إناثً   اب  أو  يَُ   ؛ كانوا  )   واحدٍ   بضميرٍ   بونَ اطَ إنما  ( youهو 

 طاب.الخِ   زمانِ   هم بعد انتهاءِ عندَ   بِ المخاطَ   تُديدُ   ا غالبً   بُ صعُ ويَ 

 هكذا:   مُ جَ ترَ تُ سَ ف  ؛الجمع  طابَ نا خِ دْ « وأرَ إلَّ   الناسِ   بُّ م أحَ كُ ه، إنَّ دِ يَ ي بِ »والذي نفسِ   الجملةَ   ه ا هذ نَ رجَُْ فلو تَ   
 «By Allah! You are from the most beloved people to me. » 

 : ا م هكذا أيضً جَ ترَ تُ سَ ف«  إلَّ   الناسِ   بُّ أحَ  كِ ه، إنَّ دِ يَ ي بِ والذي نفسِ »  ةٍ ثَ مؤن َّ  ةٍ لمفردَ   طاباً خِ  تْ رجَُِ ولو تُ 
«By Allah! You are from the most beloved people to me. » 

هذه اللغة، فلا   ها أبناءُ ؤ  الخطاب، وحي يقر ه بي أسلوبَي ن هذا لسانُ بها مَ   قُ يفُرِِّ   أمارةٌ   يِ تَ الجملَ   د في أيِِّ فلا يوجَ 

على   هُ أَ هذا الحديث ونقرَ   ترجُةَ   سَ بِ قتَ ياق، ولنا أن نَ السِّ   بدلالةِ   ةِ دَ المفرَ   للمرأةِ   واقعٌ   طابَ أن الخِ   ونَ مُ فهَ أنهم سيَ   شكَّ 

 

تُقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين  فتح الباري بشرح البخاري،  ه (.    ١٣٩٠. ) العسقلان   بن علي بن حجر، أحمد   (21) 
 . 333، ص:  9. مصر: المكتبة السلفية. ج:  1الخطيب. ط 

 . 360، ص:  7. )مصدر سابق(. ج: شرح صحيح البخاريابن بطال. ( 22) 



17 
 

يَ  ما  غيرُ ؤُ قر نحو  رَسُولِ    ه  إِلَى  الأنَْصَارِ  مِنَ  امْرأَةٌَ  »جَاءَتِ  وَمَعَهَا العربي.  اللََِّّ   اللََِّّ  رَسُولُ  فَكَلَّمَهَا  لَهاَ،   صَبٌِّ 

«.، فَ قَالَ: »وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلََّ، مَرَّتَ   يِْ
» Once an Ansari woman  ،accompanied by a son of hers, came to Allah's Messenger 

(peace be upon him). Allah’s Messenger spoke to her and said twice ،" By Allah, you are 

the most beloved people to me . «  

ابنَ تِ حبَ وبصُ   من الأنصار   امرأةٌ   تْ أتَ   ةٍ رَّ مَ   اتَ الآتي: »ذَ   مُ فهَ سيَ   مَ جَ المترَ   النصَّ   اهذ   قرأُ يَ   نْ مَ   نْ إ  الله، لى رسول  إها  ها 

 إلى قلب«.   ا بًّ حُ   الناسِ   رُ أكث َ  ، إنكِ لها مرتي: واللهِ   وقالَ  الله  فتكلم إليها رسولُ 

 لمجموعِ   طاباً خِ   الأخيرةِ   في الجملةِ   طابُ الخِ   أن يكونَ   احتمالٍ   مردُ   هِ رِ في خاطِ   ولَ يجَ   م هذا الحديث، ولنْ هَ فْ هكذا سي َ 

 ( هي المرأة. youب )  المرادَ   م أنَّ فهَ أن يَ   ا رضً عليه فَ   ضُ فرِ ، وسيَ اتامً   ا ه وضوحً أمامَ   واضحٌ   الكلامِ   ياقُ الأنصار، فسِ 

أوقَ   ولعلَّ  ما  ق َ   اللبسَ   عَ هذا  وقد  لُ   تْ دَ عَ عندهم،  قعَ هُ غت ُ بهم  عدمُ   دَ م، كما  لمعن كونِ إدراكهِ   بهم  من   م  المرأة  هذه 

 ي هذه الشبة عليهم، لكن كيفَ لِ نطَ تَ   فقدْ   ن ثَََّ ومِ   النب،عند    ن مكانةٍ مِ   لأنصارِ بما لِ   إلى إلمامٍ   يحتاجُ   هُ راكُ الأنصار، فإدْ 

 م؟ي على العربي المسلِ لِ نطَ بها تَ 

العربيَّ  أنَّ فهَ سيَ   إن  قاله    م  ما ما  إعلانٌ   المعصومُ  إلا  مَ   ةٍ بَ نقَ مَ  ل   هو  وسيُ   بِ ناقِ من  أدنَّ   كُ درِ الأنصار؛   عناءٍ   دون 

ه يدُ فِ وما يُ   السياقِ   لإباءِ  ارً نظَ   ؛ هنا  بالمجازِ   ه حتى القولُ هنِ إلى ذِ  قَ ة، ولن يتطرَّ مؤنثَ   ةٍ دَ لا لمفرَ   ، الأنصارِ   لمجموعِ   مخاطبتَه

 ه.بيانُ   بقَ الروايات كما سَ   مموعُ 

العربيُّ    أنَّ   للمقصودِ   اإدراكً   رَ أكث َ   فسيكونُ   مُ المسلِ   أما  ذلك  العبارة،  هذه  أنهمِ   من  لديه  المعلوم  يحبُّ   ن   كان 

 لهم جُيلَ   رُ ذكُ يَ   ما كان   ا دائمً   ، وأنه  (23) الْأنَْصَارِ«   مِنَ   اءً : »لَوْلَا الهِْجْرةَُ لَكُنْتُ امْرَ وأنه قالالأنصار،    جُيعَ ،  الأنصارَ 

مِ هِ نيعِ صَ  وكان  دَ م،  أنْ نِ يدَ ن  ويُ   يدَ شِ يُ   ه  الأنصار  عميقِ   بَ عرِ بفضل  سَ بِِّ حُ   عن  لهم كلما   تْ عَ دْ واستَ   رصةُ الفُ   تِ حَ نَ ه 

 ذلك الظروف. 

 

أخرجَ 23)  أنَّ دِ نَ بسَ   البخاريُّ   الإمامُ   (  وسلم–الله    رسولَ   ه  عليه  الله  »الْأنَْصَارُ    -صلى  إِلاَّ  لَا  قال:  يُ بْغِضُهُمْ  وَلَا  مُؤْمِنٌ،  إِلاَّ  ب ُّهُمْ  يحُِ
سابق(.   )مصدر  البخاري.  اللََُّّ«  أبَْ غَضَهُ  أبَْ غَضَهُمْ  وَمَنْ   ،ُ اللََّّ أَحَبَّهُ  أَحَب َّهُمْ  فَمَنْ  البخاري.  مُنَافِقٌ،  ص:  3ج:  صحيح   ،1379  .

 . 3572الحديث رقم. 
يماَنِ حُبُّ الْأنَْصَارِ، وَآيةَُ النِّفَاقِ بُ غْضُ الْأنَْصَارِ«. المصدر السابق. ج:     . 17. الحديث رقم. 15، ص:  1وفي رواية: »آيةَُ الْإِ
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هم دون غيرِ   به الأنصارُ   تْ "ما فازَ   ر هو:حجَ   ابنُ   ها كما أشارَ ثُ ا باعِ إنمِّ   هذه المحبةَ    أنَّ انِ للقاصي والدَّ   ن المعلومِ ومِ 

القبائلِ  إيواءٍ   من  والقيامِ   ومَن  له   من  ومواساتُِِ هِ بأمرِ   معه،  بأنفُ م،  وإيثارِ هِ سِ م  وأموالهم،  لغيرِ هِ م  أنفُ م  على  في هِ سِ هم  م 

 . (24) من الأمور" كثيرٍ 

تَ  مثلُ كرَّ وقد  القولِ   ر  سِ   هذا  في  مَ   ةٍ لَ اثِ ممُ   ياقاتٍ منه  يُشِير  ،لِّ الكُ   منَ   لأٍ على  أنَّ   لِِّ في كُ   والنبُّ  إلى  م كُ مموعَ   هذا 

 م.كُ يِر غَ   ن مموعِ مِ   إلَّ   بُّ أحَ  الأنصارِ   بيانِ وصِ   ساءِ نِ   رَ عشَ مَ 

التفصيلِ  هذا  يتقوِّلونَ   ا واضحً   باتَ   والتفنيدِ   بعد  ما  من  أن  أُ وحرَّ الخلَْوَة    لنفسه   أباحَ   أنه ه  على  محضُ مها   مته 

 للخلوصِ   ،النب  في تشريعاتِ   لهم في الطعنِ   هَ ، ولا وجْ غازلةَ ، ولا مُ بأجنبيةٍ   لوةَ ه، فلا خَ علي  تقومُ   ، ما له من ساقٍ تُامٍ ا

 . متهِ لأُ  عهُ ما شرَّ  خالفَ  إلى أنه

 مم، وهذه إضافةٌ وي الهِ مع ذَ   لِ التعامُ   هديهِ فيمن    ةٍ ضاءَ وَ   نقيةٍ   صفحةٍ   هورُ إلا ظُ   هذا الطعنِ   وراءَ   وما من طائلٍ 

العالَ بهذه   أنظارَ   لفتَ   وأنه  وي الهمم(بهذه الفئة )ذَ   الناسِ   أرفقَ   كان   أنه  قاطبةً   البشرُ   ليعلمَ   الإنسانيةِ   لرصيدِ   مهمةٌ 

 العالَ اليومَ   عماءُ التي يرعاها زُ   والمؤتَراتِ   التوصياتِ   لِِّ بهم، قبل كُ   الاهتمامِ   وإلى ضرورةِ   ، تهمعاملَ مُ   إلى كيفيةِ   الواقعةِ 

 بحالهم.  هم ورأفةً لضعفِ   حاجتهم مراعاةً   إجابتهم وتلبيةِ   رعةِ إلى سُ   معهم، والمبادرةِ   لِ التعامُ   إلى حساسيةِ   الأنظارِ   للفتِ 

 

 .  63، ص: 1)مصدر سابق(. فتح الباري. ج:  ابن حجر. ( 24) 



19 
 

 بنتِّ   (25)ح ر ام    أ م ِّ على   - صلى الله عليه وسلم–النب    دخولِّ   مسألة    :الثانية   ة  ع  الثاني: الواقِّ   المبحث  

 (26) مِّل ح ان

مسألةُ  الصَّ   النبِِّ   دخولِ   أما  حَراَمٍ   ةِ يلَ الجلِ   ةِ يَّ حابِ على  -  تِ امِ الصَّ   بنِ  بادةَ عُ   الجليلِ   حابيِِّ الصَّ   وجِ زَ   مِلْحَان   بنتِ   أمُِّ 

 -   ٌبَ قديمةٌ   فهي مسألة ، َ  لَ قَ ن ن َ مَ لعل كثيرا  ها، و رودِ وُ   انِِّ ظَ مَ  في أغلبِ   بالروايةِ   يقٌ صِ م لها لَ يانهُ ما فيها، وبَ   العلماءُ   يَّ

 ( 27) .في هذه المسألةِ  لماءِ العُ   على كلامِ  فَ قَ وَ   قدْ   لهذا الإفكِ   ابه   جَ وِِّ يرُ لِ   الروايةَ 

ه ةِّ   ار  ث  الول: م    المطلب    ف هذه الواقعة.  الشُّب  

هَةِ   ارُ ثَ مَ  ب ْ : »كَانَ قالَ   - -   نا أنسٍ ما عن سيدِ هِ يْ دَ نَ بسَ   يخانِ الشَّ   ما رواهُ   - هؤلاء  رِ نظَ   بِ بحسْ -   في هذه الروايةِ   الشُّ
فَ تُطْعِمُهُ    يَدْخُلُ   اللََِّّ رَسُولُ   مِلْحَانَ  بنِْتِ  حَراَمٍ  أمُِّ  عُبَادَةَ -عَلَى  تَُْتَ  حَراَمٍ  أمُُّ  امِتِ بْنِ   وكََانَتْ  هَا   - الصَّ عَلَي ْ فَدَخَلَ 
قَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قاَلَ   فأََطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَ فْلِي رأَْسَهُ، فَ نَامَ رَسُولُ اللََِّّ   ، اللََِّّ رَسُولُ   تْ: فَ قُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ ، ثََُّ اسْتَ ي ْ

 

ضَ 25)  بالفتح هَ بطُ (  ابنُ   ،ا:  أحمد   .ي"تَ لَ المهمَ   حِ تْ "بفَ :  -¬-  رحجَ   قال  علي العسقلان،  سابق(.  بن  )مصدر  حجر.  بن 
بنت مِلْحَان، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون   ،حَلَال  دُّ ضِ حراَم »: ¬ ينيُّ العَ  رُ دْ . وقال البَ 60، ص11ج: فتح الباري بشرح البخاري. 

مِ  عمدة القاري شرح صحيح د. ت(.  )بن أحمد.   العين، بدر الدين أبو محمد محمود  «وَبِالْحاَءِ الْمُهْملَة وَفي آخِره نون   اللاَّ
ج:  البخاري المنيرية.  الطباعة  إدارة  الأتراك:  درب  مصر،  العلماء.  من  مموعة  تُقيق:  ص:  14.  وقال  .  86، 

مَفْتُوحَةٌ   :حَراَمٌ »العسكري:   تََيِمفَفِي    ،مَةٍ مُعْجَ   غيرُ   وَالرَّاءُ   مَةٍ مُعْجَ   غيرُ   الحاءُ  سعد  بْن كَعْب حَرامٍ بنَو    : بني  مَنَاةَ  بْن  زيَْدُ  وهم    ، بْن 
  .  . أنََسِ  . وحَراَمُ كَثِيٌر،  مِلحان خالُ  إِلَى عَامرِ كِ   كَانَ صَاحبَ   ،مَالك  بْنِ  بنُ  مَ   بْنِ  تابِ رَسُول الله     ه النَّبِِّ ن بعَثَ الطُّفيل وكََانَ أحدَ 

قَ يْسٍ  عامرُ هُ مَ علِِّ يُ لِ   إِلَى  بهم  فَ غَدر  وَالْقُرْآن  نَنَ  السُّ الحسن م  أحمد  أبو  العسكري،  فَ قَتلهُمْ«  الطُّفَيل  ) بْن  الله.  عبد  ه (.  ١٤٠٢بن 
 . 558، ص: 2. القاهرة: المطبعة العربية الحديثة. ج: 1. تُقيق: محمود أحمد ميرة. طتصحيفات المحدثي 

الصامت،    بنِ  بادةَ عُ   وجُ ة، زَ اريِّ جِّ ة، النَّ جيِّ رَ زْ ار، الأنصارية الخَ جَّ النِّ   بنِ  بندُ جُ   بنِ  امٍ رَ حَ   بنِ  خالدٍ   بنِ  حانَ لْ مِ   بنتُ   حرامٍ   ( هي: أمُّ 26) 
وخالةُ لَ سُ   أمِِّ   وأختُ  يصِ   بنِ  أنسِ   يم،  ولا  اسمٌ   حُّ مالك،  وت ُ لها  والغَ يصاءِ مَ بالغُ   بُ قَّ لَ ،  والرَّ مَ ،  بالعَ   قصٌ نَ   : صمَ ص  يُ يكون  ر  نظَ ي. 

أبو الحسن علي  )  لترجُتها: ابن الأثير، عز الدين ابن الأثير،  تُقيق:  د الغابة في معرفة الصحابة.  سْ أُ م(،  1989بن محمد الجزري. 
ج:   الفكر.  دار  بيروت:  وآخرون.  البنا،  إبراهيم  ص:  6محمد  رقم  317،  الترجُة  يوسف 7411.  عمر  أبو  البر،  عبد  ابن  بن   ، 

،  4، بيروت: دار الجيل. ج:  1. تُقيق: علي محمد البجاوي. طالاستيعاب في معرفة الأصحاب   م(. 1992بن محمد. ) الله عبد
رقم  1931ص:   الترجُة  أحمد4137،  العسقلان،  علي  ،  محمد بن  أحمد  بن  )  بن  حجر.  تَييز  ه (.    1415بن  في  الإصابة 

ط الصحابة  وآخرون.  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  تُقيق:  العل1.  الكتب  دار  بيروت:  ج:  .  ص:  8مية.  رقم:  375،  الترجُة   ،
11971 . 

يُ 27)  جعفرنظَ (  السبحان،  المثال:  سبيل  على  محمد ر  )  بن  حسي.  والدرايةه (.    1419بن  الرواية  بي  النبوي  ط الحديث   .1  .
 ي لهذه الشبهة. جِ المروِِّ  . وينظر: هذا البحث: أغراضُ 662  –  660قم: اعتماد، مؤسسة الإمام الصادق. ص  
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، يَ ركَْبُونَ ثَ بَجَ  تِي عُرضُِوا عَلَيَّ غُزاَةً في سَبِيلِ اللََِّّ ؟ قاَلَ: »نَاسٌ مِنْ أمَُّ هَذَا البَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الَأسِرَّةِ،   (28) يَا رَسُولَ اللََِّّ
يَجْعَ  أَنْ  اللَََّّ  ادعُْ   ، اللََِّّ رَسُولَ  يَا  فَ قُلْتُ:  قاَلَتْ:  إِسْحَاقُ،  شَكَّ  الَأسِرَّةِ«،  عَلَى  ال مُلُوكِ  مِثْلَ  لَهاَ أوَْ:  فَدَعَا  مِنْهمْ،  لَنِي 

قَظَ   ،اللََِّّ رَسُولُ   اسْتَ ي ْ رأَْسَهُ، ثََُّ  تِي   ثََُّ وَضَعَ  »نَاسٌ مِنْ أمَُّ ؟ قاَلَ:  وَهُوَ يَضْحَكُ، فَ قُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ
 » لِ - عُرضُِوا عَلَيَّ غُزاَةً في سَبِيلِ اللََِّّ هُمْ، قاَلَ:  -كَمَا قاَلَ في الَأوَّ قاَلَتْ: فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ ادعُْ اللَََّّ أَنْ يَجْعَلَنِي مِن ْ

لِيَ«، فَ ركَِبَتِ البَحْرَ في زَمَانِ مُعَاوِيةََ » خَرَجَتْ مِنَ البَحْرِ، بْنِ   أنَْتِ مِنَ الَأوَّ حِيَ  عَنْ دَابَّتِهَا  سُفْيَانَ، فَصُرعَِتْ  أَبي 
 (29) .فَ هَلَكَتْ«

 
 على ما فيها.  دُّ ها والر  وتحليل    الثانيةِّ   القصةِّ   تِّ يّ  روِّ م    ر  ص  ح    :المطلب الثاني

 ني فيها: هؤلاء الطاعِ   رةِ ظْ نَ   بَ سْ هذه الرواية حَ   فيدها ظاهرُ ي يُ هناك إشكالَ   يجد أنَّ   الواردةِ   في هذه الروايةِ   رُ الناظِ 

ل ظاهِ الأوَّ أنِّ  الَحدِيثِ   الثان:  ،حَراَمٍ   بأمُِِّ   الرسول  لوةَ خَ   مُ وهِ يُ   الَحدِيثِ   رَ :  في  يُ   أنِّ   سدَ جَ   المرأةِ   سِِّ مَ   جوازَ   يدُ فِ ما 

 (30)  الأجنبِّ.  الرجلِ 

جَ  ليم، سُ   أمِِّ   بيتِ   غيرَ   في المدينةِ   بيتٍ   أيَّ   لُ يدخُ   يكنْ   النبَّ لَأن    رُ ذكُ إنما تَ   صوصَ النُّ   أنَّ   ةِ بالملاحظَ   يرٌ دِ ومما هو 

أنََسٍ سيدِ   ففي حَدِيثِ  تًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَ يْتِ أمُِّ سُلَيْمٍ إِلا عَلَى أزَْوَاجِهِ   لََْ   النَّبَِّ »أَنَّ  :  --   نا  فَقِيلَ   ، يَكُنْ يَدْخُلُ بَ ي ْ

 (31) .قتُِلَ أَخُوهَا مَعِي«  ، فَ قَالَ: »إِنِِّ أرَْحَمُهَا  ،لهَُ 

مَُا أُخْتَانِ لُ ما حاصِ   ، فقالَ حرامٍ   مِِّ أُ   ليم، وزيارةِ سُ   مِِّ أُ   ن زيارةِ مِ   رَ كِ ما ذُ   يَ بَ   - ¬-   حجرٍ   ابنُ   الحافظُ   عَ وقد جَُ  ه: »أَنهَّ

ارِ« هُمَا في بَ يْتٍ مِنْ تلِْكَ الدَّ  (32) .كَانَ تَا في دَارٍ وَاحِدَةٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن ْ

 

م(. العي. تُقيق: مهدي  1980أعلى الظَّهرِ وَهُوَ من كل شَيْء وَسطه وَأَعلاه، ينظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد. )   : الث َّبَجُ   (28) 
 . 99، ص:  6. بيروت: دار ومكتبة الهلال. ج:  1السامرائي. ط  المخزومي، إبراهيم

سابق(.    (29)  )مصدر  البخاري.  البخاري.  ص:  5ج:  صحيح  ر 2316،  الحديث  سابق(.  5925قم  ،  )مصدر  الحجاج.   ،
 . 1912، الحديث رقم:  1518، ص: 3. ج: صحيح مسلم 

يُ 30)  ياح، علي نظَ (  من التفصيل: الصِّ )  ر لمزيد  .  1. ط لحانمِ   بنتِ   حرامٍ   أمِِّ   ه في حديثِ وجوابُ   إشكالٌ ه (.    1425بن عبد الله 
 . 19ث. ص:  الرياض: دار المحدِّ 

(، الحجاج  2689، الحديث رقم:  1046، ص:  3. ج:  صحيح البخاري ( متفق عليه، أخرجه: البخاري )مصدر سابق(.  31) 
 . 2455، الحديث رقم1908، ص:  4. ج:  صحيح مسلم)مصدر سابق(. 

 . 78، ص:  11. ج: فتح الباري ( العسقلان. )مصدر سابق(. 32) 
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صلى   –  خرى عند النبِِّ الأُ   هيَ   نامُ تَ لَ   كانتْ   حانَ لْ مِ   بنتَ   من هذا، فإنَّ   دُ ما هو أبعَ   يدُ فِ تُ لَ   الرواياتِ   إنَّ   بلْ 

وَأنََا مِنْهُ غَيْرُ     عَنْ بنِْتِ مِلْحَانَ قاَلَتْ: »كُنْتُ نَائمَِةً عِنْدَ النَّبِِِّ ،  - -   مَالِكٍ بْنِ   نا أنََسِ فعَنْ سيدِ ،  -الله عليه وسلم  

قَظَ وَهُوَ يُسَبِِّحُ فَسَألَْتُهُ...«  (33) .بعَِيدَةٍ، فاَسْتَ ي ْ

 رُ رَّ تكَ تَ   التي كانتْ   فِ المواقِ   ه هذ   ثلَ مِ   - ةِ بوِّ النُّ   زمنَ -  والمنافقونَ   الكفارُ   تركَ يَ   أنْ   -انِّ ي َّ كما ب َ   والحالُ -  لُ عقَ يُ   هلْ   لكنْ 

صلى الله عليه   –  في النَّبِِّ   نِ عْ استغلالها في الطَّ   ونَ ها دُ وأختِ   ةِ الصحابيِّ   هذهِ   تَاهَ     - صلى الله عليه وسلم    –   النبِِّ من  

 (34) ه؟تِ وَّ ب ُ وفي ن ُ  ِ - وسلم  

النصوصِ   قراءةَ   إنَّ  ضَ   هذه  التساؤلِ   وءِ في  خُ   أنَّ   واضحةً   دلالةً   لُّ دُ يَ لَ   هذا  لأمُِِّ   ةً يَّ صوصِ هناك  وأختِ   ما  أمُِِّ سُلَيْم   ها 

 يَ ضِ المعارِ   هؤلاءِ   وجودَ   هِ لِ تأمُّ   حالَ   رَ حضَ واستَ ،    حَراَم   ها أمُِِّ وأختِ   سُلَيْمٍ   مع أمُِِّ    النب   معاملةِ   ر في شأنِ ظَ ن نَ فمَ ،    حَراَمٍ 

هذه الرواياتُ فيدُ م بما تُ هِ نِ عْ طَ   مَ ه، وعدَ دعوتِ له ولِ   يَ ئِ ناوِ مُ   ، الالنبوةِ   زمنَ     بِِّ للنَّ   خولٍ ن دُ مِ     منهُ   عُ يقَ   ما كانَ   حولَ   ه 

جَ نهَ   رامٍ حَ   مِِّ أُ   لبيتِ  أمامَ اراً   والنومُ   هِ ا عليه في بيتِ خولهُ ، وكذا دُ الدوائرَ   بِِّ م بالنَّ هِ صِ ربُّ ن تَ مِ   مِ ، على الرغْ اسِ النَّ   لِِّ كُ   هاراً 

م ذلك علَ كان يَ   لَّ ، وأن الكُ البعضَ   همُ مع بعضِ   مِ المحارِ   لَ عامُ ليس إلا تَ   لَ أن هذا التعامُ   لاءٍ جَ   لِّ له بكُ   رَ هَ ظْ يَ لَ   ؛عنده

 ه. كُ درِ ويُ 

، تْ ما وردَ يثُ حَ   البخاريِِّ   الإمامِ   بروايةِ   يِ يقَ صِ ي لَ الإشكالَ   ينِ على هذَ   الردَّ   يجدُ   ءِ لاَّ نا الأجِ علمائِ   فاتِ في مؤلَّ   رُ اظِ والنَّ 

 . -صلى الله عليه وسلم–  النبِِّ   وبيَ   حرامٍ   ةً ثبتةً بي أمِِّ يَّ مِ رَ محَ  ناكَ هُ   على أنَّ   دٌ قِ نعَ مُ   العلماءِ   إجُاعَ  وأنَّ 

 

أحمد ( الطبران، سليمان33)  مطير. )  بن أيوب  بن  للطبران م(.    1994بن  .  2بن عبد المجيد. ط  . تُقيق: حمدي المعجم الكبير 
 . 132، ص:  25القاهرة: مكتبة ابن تيمية. ج:  

مقت َ 34)  هذا  الدكتور   من كلامٍ   سٌ بَ (  الأستاذ  طه  :لشيخنا  )  الدسوقي حبيشي،  أعدائها م(.  2013حبيشي.  مواجهة  في  .  السنة 
 . ه كاملًا كلامِ   صُّ نَ   دُ مصر: الإيمان للتوزيع والنشر. ، وسيرَِ 
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َ مَ   مُ وأقدَ  »أمُُّ   (35) وَهَبٍ   بنُ  اللهِ   هو عبدُ   ن السلفِ مِ   هذه الخصوصيةَ   ن بيَّ خَالاتِ   حَراَمٍ   حيث قال:  النَّبِِّ    إِحْدَى 

 (36) «.هُ جْرهَِا وَتَ فْلِي رأَْسَ في حَ  عِنْدهَا وَيَ نَامُ   قِيلُ فلَِذَلِكَ كَانَ يَ   ؛الرَّضَاعَةِ   مِنَ 

راً معن هذه المُ   الجوزيِِّ   قال ابنُ   وهبٍ   بنتِ   أختَ آمنةَ   أمُّ سليمٍ   يقول: كانتْ   الحفاظِ   بعضَ   : »سمعتُ ةِ ؤولَ خُ   فسِّ

 (37) «.ضاعةِ الرَّ   مِنَ   الله  رسولِ  مِِّ أُ 

 الرَّضَاعَ كان من الأمورِ   أنَّ   »ذاكَ   ها الناسُ لَ ناق َ تَ لَ   علومةً مَ   لو كانتْ   هذه الرضاعةَ   فيقول: إنَّ   قٌ دِِّ تشَ مُ   نَّ قَ دَّ شَ تَ ولا ي َ 

 مَ علَ تُ لِ   نْ كُ التي لَ تَ   ضاعِ الرَّ   من حالاتِ   العديدُ   ناكَ ، وهُ الناسِ   ه على أقربِ أمرُ   يَ فِ ا خَ ربمَّ   ، لكنْ في ذلك الوقتِ   رةِ المنتشِ 

 (38) .«كهذهِ   عنها في روايةٍ   صاحِ إلا بالإفْ   يَرِ السِِّ   لنا ولا لأهلِ 

فَقالَتْ: إِنِِّ قَدْ أرَضَعْتُ عَزيِزِ فأَتَ تْهُ امْرأَةٌ  بنِ   الحارِثِ أنَّهُ تَ زَوَّجَ ابنَةً لأبي إِهابِ بنِ   »ما جاء عنْ عُقْبَةَ :  (39)من ذاك

بال مَدِينَة فَسَألَهَُ فَ قَالَ     عُقْبَةَ والَّتِي تَ زَوَّجَ، فَ قَالَ لَهاَ عُقْبَةُ: ما أعْلَمُ أنَّكِ أرْضَعْتِنِي، وَلا أخْبَرتِْنِي، فَ ركَِبَ إِلى رسول الله 

 (40) . ونَكَحَتْ زَوْجًا غَيَرهَُ«فارَقَها عُقْبَةُ  ف  «! ؟كَيْفَ وقَدْ قِيلَ : » رسولُ الله

 

د المصري، متفَ   مسلمٍ   بنِ  وَهَبٍ   بنُ  اللهِ   ( عبدُ 35)  ، أبو مُحَمَّ ابنُ    جُعَ " حبان:    ه، قاَلَ ابنُ لِ ضْ وفَ   هِ قهِ ه وفِ قٌ على توثيقِ القرشي، الفِهْريِّ
، روى له  " حديثَهم، وعُني بميع ما رَوَوا من المسانيد والمقاطيع وكان من العُبِّاد  صرَ ومِ   الحجازِ   فَ، وهو حَفِظَ على أهلِ وصَنَّ   وَهَبٍ 

 ( سنة  مات  محمد  197الجماعة،  البُستي،  لترجُته:  انظر  حبان ه (.  ) بن  أحمد.  حبان م(.  1973بن  لابن  طالثقات  الهند:  1.   .
ج:    دائرة العثمانية.  ص:  8المعارف  يوسف346،   ، الْمِزِّيِِّ الرحمن  ،  عبد  ) بن  يوسف.  أسماء  م(.  1980بن  في  الكمال  تُذيب 

 . 277، ص:  16. بيروت: مؤسسة الرسالة. ج: 1. تُقيق: بشار عواد معروف. ط الرجال 
ابنُ 36)  عمر  (  أبو  البر،  النِّ   بنُ  عبد  البر  ) عبد  القرطب.  حديثِ التمهيد  م(.    2017مري  في  والأسانيد  المعان  من  الموطأ  في    لما 

،  1. لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. ج:  1. تُقيق: بشار عواد معروف، وآخرون. ط-صلى الله عليه وسلم– اللََّّ    رسولِ 
عبد226ص:   ابن  عمر ،  أبو  )  البر،  القرطب.  النمري  البر  عبد  عطا 2000بن  محمد  سالَ  تُقيق:  الاستذكار.  علي  م(.  محمد   ،

 . 125، ص:  5. بيروت: دار الكتب العلمية. ج:  1معوض. ط
 . 78، ص 11. )مصدر سابق(. فتح الباري. ج: ابن حجر ( 37) 
ملحانه (.    1425بن شديد. ) بن عبد الله علي  الصياح، (  38)  أم حرام بنت  . الرياض: دار  1. طإشكال وجوابه في حديث 

 ، بتصرف. 64المحدث. ص:  
 . الأمثلة من المرجع السابق( هذه 39) 
 . 88. الحديث رقم:  45، ص:  1. ج: صحيح البخاريبن إسماعيل )مصدر سابق(.  ( البخاري. محمد40) 
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لُّ لِ، يَحْرمُُ مِنِ الرَّضَاعِ مَا يَحْرمُُ مِنِ النَّسَبِ،  قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ  -   -ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ  وَما جاءَ  في بنِْتِ حَمْزةََ: »لَا تَُِ

 ( 41) «.هِيَ بنِْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ 

ثْ نَا أنََّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بنِْتَ أَبي سَلَمَةَ، :  أَبي سَلَمَةَ أَنَّ أمَُّ حَبِيبَةَ قاَلَتْ لرَِسُولِ اللََِّّ   زَيْ نَبَ بنِْتِ وما جاء عَنْ   »إِناَّ قَدْ تََُدَّ

 (42)  «.الرَّضَاعَةِ   نَّ أبََاهَا أَخِي مِنَ إِ  ،لَوْ لََْ أنَْكِحْ أمَُّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِ   ؟أعََلَى أمُِّ سَلَمَةَ » :  فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ 

َ ذلك، فإنَّ وإذا تَ  ،   ه مِ محارِ  لةِ ها من جُُ خولهُ عليها، وأنها وأختَ دُ   اللاتي يجوز له   هِ ارمِ محَ  لةِ جُُ   منحَرامٍ  مَّ أُ  بيَّ

   لوةَ خَ   أجازَ   الإسلامَ   أنَّ   ومن المعلومِ 
َ

   ه، وأن يمسَّ مِ ارِ مع محَ   مِ حرَ الم
َ

، فلا له ذلكَ   باحُ يُ   ه، من حيثُ مِ رَ محَ   دَ سَ جَ   مُ حرَ الم

 . في الحديثِ  إشكالٍ   د أيُّ وجَ يُ 

قِ   أجُعَ   ولعلَّ  هو كلامُ   يلَ ما  هذا  حِ   الدكتورِ   الأستاذِ   في  الدسوقي  عرَ   بيشيطه  أحمد   للردِِّ   ضَ حي  على 

ا قصِّ   ه:  صُ لخَّ فقال ما مُ   (43) بحي منصورصُ  ، مرةً   رةَ عشْ   ثلاثَ   هِ نفسِ   البخاريِِّ   في صحيحِ   تْ ردَ فقد وَ   حَراَمٍ   أمُِِّ   ةُ أمِّ

، عند ربِ والشُّ   ، والأكلِ دِ من التردُّ   رُ كثِ تقريبًا على أن النَّبِِّ كان يُ   ةٌ عَ مِ مُ  الرواياتُ أخرى، و   لةً وَّ طَ ، ومُ  مرةً رةً صَ تأتي مختَ 

 ؟ والرواياتُ يْ تَ يلَ ي الجلِ ي المرأتَ بي هاتَ   من العلاقةِ   شيءٌ   هل هناكَ   : يسألُ   الحصيفُ   حَراَم. والباحثُ   سُلَيْم، وأمُِِّ   أمُِِّ 

يصاء: مَ يصاء والغُ مَ والرُّ بعينها،  ، لا  اءُ يصَ مَ ، وللأخرى الغُ اءُ يصَ مَ ا الرُّ هِ لأحدِ   قالُ ، يُ ختانِ أُ   حَراَمٍ   ، وأمَُّ سُلَيْمٍ   أمَُّ   أنَّ   يبُ تَُ 

العَ على حالتَ   دلانِ يَ   لفظانِ  حالتانِ   ،يِ تَ تشابهِ مُ   يِ ي في  هي   . وأمُِّ سُلَيْمٍ معهما من بأسٍ   بالعيِ   ليسَ   تانِ يَّ قِ لْ خِ   وها 

 يعُامِلُهالنَّبُِّ وكان  ،نيَ سِ  رَ النَّبِِّ عشْ  مُ باه يَدِ كان في صِ   مالكٍ  بنُ  ه، وأنسُ خالتُ  ، وأمُِّ حَراَمٍ -- مالك  بنِ  أنسِ  أمُّ 

 لاقةَ عَ   لَ عَ ، وما الذي جَ والصحابياتِ   في الصحابةِ   ليسوا من المجاهيلِ   هؤلاء ثلاثةٌ   ...ةِ بوَّ النُّ   أخلاقَ   بُ ناسِ تُ   لةً عامَ مُ 

   بهمالنَّبِِّ  
ُ

 ، وهي أن تكونَ واحدةٍ   إلا في حالةٍ   هذا لا يكونُ   عنهم. إنَّ   السؤالِ   ، وكثرةِ مامِ الاهتِ   نَ ستوى مِ على هذا الم

 

 . 935، ص:  2( المصدر السابق. ج:  41) 
. الحجاج.  4831، الحديث رقم:  1968، ص:  5. ج:  صحيح البخاري ( متفق عليه أخرجه: البخاري. )مصدر سابق(.  42) 

 . 1449، الحديث رقم:  1072، ص:  2:  )مصدر سابق(. ج 
( أحمد صبحي منصور، أحد منكري السنة ومؤسسي المنهج القرآن الذي يكتفي بالقرآن مصدراً وحيدًا للتشريع الإسلامي.  43) 
مصر عام  وُ  بعض الوقت، ثَ عاد إلى القاهرة  1949لد في محافظة الشرقية في  ليعمل في  . سافر إلى الولايات المتحدة وقضى فيها 

م، هاجر إلى الولايات المتحدة، ليعمل مدرسًا في جامعة هارفارد، وفي الوقفية الوطنية للديمقراطية.  2000مركز ابن خلدون. وفي عام  
 ، يوليو(. في موسوعة ويكبيديا. 2007له عدد من المؤلفات والمقالات. أحمد صبحي منصور. ) 

 https: //ar. wikipedia. org/wiki/ أحمد  صبحي  منصور 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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المؤرخي، أو   كما قاَلَ بعضُ   بِ النسَ   ةِ هَ ن جِ ذلك مِ   أكانَ   النَّبِِّ، سواءٌ   مِ ي من محارِ المرأتَ   تَعلُ   من القرابةِ   هناك درجةٌ 

جِ   فَ الِ يَُ   أنْ   -صلى الله عليه وسلم    –  للنبِِّ ن عقلًا  كِ يمُ   ر. وإلا فهلْ الآخَ   كما قاَلَ البعضُ   الرَّضَاعَةِ   ةِ هَ كان من 

في   يِ ختَ أُ   بينه وبيَ   - وحاشاه-   مشروعةٍ   غيرُ   علاقةٌ   تقومَ   فاقاً أنْ ن عقلًا أو اتِِّ م عنه؟ وهل يمكِ نهاهُ إلى ما يَ   الناسَ 

   يزُ يجُِ   لْ ؟ وهَ واحدٍ   وقتٍ 
َ

 هُ يَدمَ   نْ أ  الصبيانِ   ه منَ قريبِ   لغيرِ     - صلى الله عليه وسلم    –   النَّبُِّ   حَ سمَ أن يَ   أو العادةُ   قُ نطِ الم

ه غلالِ استِ   دونَ   هذا الموقفِ   ثلَ مِ   -النبوةِ   نَ زمَ -  فاقِ والنِِّ   رِ فْ الكُ   أهلُ   تركَ أن يَ   لُ عقَ ؟ وهل يُ لاتٍ كامِ   نواتٍ سَ   رَ شْ عَ   هِ في بيتِ 

 النَّبِِّ   بأنَّ   اليقيَ   ثُ ورِ التي تُ   والدلالاتُ   ئ، طِ التي لا تخُ   دِ الشواهِ   يلِ بِ د من قَ عَ ها ت ُ كلُّ   ؟ أمورٌ تهِ بوِّ نُ   وفي   النَّبِِّ في الطعن في  

صلى –  النَّبِِِّ   ريباتُ قَ   :قد يقول قائلٌ   ...حَراَمٍ   ها أمُِِّ ختِ وأُ   سُلَيْمٍ   لأمُِِّ   ةٍ مَ رَ محَ   ةَ رابَ كان قريبًا قَ   -صلى الله عليه وسلم    –

وسلم عليه  مِ عروفاتٍ مَ   - الله  وليس  أمُُّ ،  أمُُّ   سُلَيْمٍ   نهن  والجوابُ حَراَمٍ   ولا  نَ .  أننا  متمعٍ   ثُ تحدَّ :  يمُ   عن  يكن   كُ سِ لَ 

القَ   وخاصةً   ،راباتِ للقَ   جلاتٍ سِ  النساءِ   ةُ رابَ إذا كانت  فهُ في  المجتمعِ   التاريخُ   نِّ هُ لَ فَ أغْ   كثيراتٌ   ريباتٌ قَ   ناكَ ،  هذا   في 

 ( 44) .   الرواةُ   نَّ هُ لَ وأهَ 

الذي   لكنَّ ،  النصِِّ   يابِ ه عند غِ ثلِ على مِ   لُ عوَّ صينًا يُ ا رَ لميًّ قاشًا عِ نِ   هذه المسألةَ   شَ عليه، فقد ناقَ   يدَ زِ لا مَ   ه وكلامُ 

ن على و ثالباحِ   قفَ وَ   ؛  حرامٍ   أمِِّ   شخصيةِ   حولَ   الواردةِ   المروياتِ   كلِِّ   عِ جَُْ   عدَ أنه بَ   ه عليه في هذا البحثِ بِّ ن َ أن ن ُ   دُّ وَ ن َ 

تؤكِِّ   العلماءِ   وأقوالِ   النصوصِ   راتِ عشَ  عَ   لاقةِ العَ   طبيعةَ   أنَّ   دُ التي  وأنها كانتْ ةِ يَّ مِ حرَ مَ   ال  لاقةُ هي  قَ   ،  ،  ضاعِ الرَّ   بيلِ من 

هذه   حولَ   ي النقاشَ نهِ ن أنه يُ و الباحث   يعتقدُ   واحدٍ   على نصٍِّ   القارئ الكريمَ   فَ وقِ أن نُ   دُّ  نوَ المقام هنا، فإناَّ   يقِ ضِ لِ   لكنْ 

 بهذا.   كَ سبُ وحَ   ،لاقةِ هذه العَ   ةِ بماهيَّ   على تصريحٍ   لَ مَ اشتَ   ذلك أن النصَّ   ؛المسألة

ريِِِّ بِشْر    من طريق  يِّ لِ ى الموصِ علَ أبو يَ   وى الإمامُ فقد رَ  عبد العزيز بن محمد، عن عبد الله بن حدثنا  قال:    بْن السَّ

وَهِيَ إِحْدَى رأَْسَهُ في بَ يْتِ ابْ نَةِ مِلْحَانَ،    اِلله وَضَعَ أَنَّ رَسُولَ    -- عبد الرحمن بن معمر بن حزم، عن أنس بن مالك

 ( 45)   الحديث....«   ، ثََُّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَضَحِكَ خَالَاتهِِ 

دٍ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ   أخبرنا   قتيبة قال:عَساكِرَ من طريق    ابنُ   عندوهي   عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مُحَمَّ

رسولَ   :--   مالك   بنِ  نا أنسِ سيدِ   حَزْمٍ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  في بيتِ رأسَ   وضعَ   الله  أن  إحدى وهي  ملحان    أمِِّ   ه 
 

 . ملخصًا 206: 202( حبيشي، طه الدسوقي. )مصدر سابق( السنة في مواجهة أعدائها. ص: 44) 
يعلى (45)  علي أحمد  ، أبو  ) بن  المثُن.  ط ١٩٨٤بن  أسد.  سليم  حسي  تُقيق:  يعلى.  أبي  مسند  المأمون  1م(.  دار  دمشق:   .

 . 350، ص:  6للتراث. ج: 
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 ( 46) كَ حِ ه فضَ رأسَ   عَ ثَ رفَ   ، خالاته

مِ  خِ إننا  نستطيعُ   لالِ ن  الرواية  قَ -  رَ رِِّ قَ ن ُ   أنْ   هذه  العَ يرُ رِ ونحن  قرَّ   - يو  تعرَّ   العلماءُ   هُ رَ ما  هذه الذين  على  للرد  ضوا 

هَةِ  ب ْ من الواقع   دٌ نَ ست َ لها مُ  دَ واهِ وشَ  لَ ئوعلى دلام هِ ي وأتباعِ ا عن التابعِ ونهَ لُ تناق َ يَ  على أقوالٍ  دُ نِ ستَ كانت تَ   بأجوبةٍ  الشُّ

، (47)   الصحيح من النقل الصريح    دٌ نَ ست َ له مُ   إنما   ، وهذا الذي قالوهُ حرامٍ   وأمِِّ النب  ة بي  رميَّ لاقة محَ د أن هناك عَ تؤكِِّ 

 .على هذا  يدَ زِ ولا مَ  للنب،  خالةً   كانتْ   حرامٍ   أمَّ  فيه بأن السيدةَ   التصريحٌ   جاءَ  صحيحٌ  نصٌّ إنما هي    هذه الروايةَ   فإنَّ 

-وهنا يمكن حل الإشكالات التي أوردها الحافظ    وقد أشار إلى هذا الشيخ حسي سليم أسد رحمه الله فقال:" 

 والردود عليها في الفتح"  – يعن ابن حجر  
 (48 ) 

نَ  النصِِّ غْ ست َ إننا  بهذا  س  الصريحِ   الصحيحِ   ني  حسي  الشيخ  منه  أفاده  الله،  وبما  رحمه  أسد،  استِ لم   اتِ رَ عشَ   قراءِ عن 

 للنبِِّ   خالةً   كانتْ   هذه المرأةَ   ه على أنَّ بمنطوقِ   يدلُّ   صُّ فالنَّ   ، لاقةهذه العَ   ا طبيعةَ ر بمضمونهِ رِِّ قَ د وت ُ التي تؤكِِّ   النصوصِ 

 النص.   ع م   ، فلا اجتهادَ بيانٍ   هنا إلى مزيدِ   نا نحتاجُ لسْ ، و   - صلى الله عليه وسلم    –

وقوعُ   الكثيرين عن هذه الروايةِ   ةِ فلَ غَ   رَّ سِ   ولعلَّ  نا لسيدِ   ، بأنها كانت خالةً الرواياتِ   في بعضِ   التصريحِ   هو 

ن الروايتي محفوظتان جُيعًا، مع إف؟! ضاعِ الرَّ  منَ   للنبِِّ   خالةً  تكونَ  أنْ  لسيدنا أنسٍ  خالةً   اكونهُ   أنس، لكن هل يمنعُ 

 ذكور، وأقربُ مَ   بِ إلى أقرَ   يكونُ   الضميرِ   عَ رجِ مَ   يي أنَّ وِ حْ عند النَّ   وأن القاعدةَ   خاصةً   ،بلا تكلف  - الجمع  إمكان  

وأن القاعدة غند علماء الأصول والمحدثي على أنه لا يصار ، -صلى الله عليه وسلم    –  اللهِ  هنا هو رسولُ  ذكورٍ مَ 

 الترجيح إلا إذا تغذر الجمع.  إلى

المعلوم   أنِّ  إلا له ما خالةٌ يهِ كلتَ   ل في أنِّ ، تتمثَّ حَراَمٍ   ها أمُِِّ وأختِ   سُلَيْمٍ   ة ما لأمُِِّ صوصيَّ خُ   غاية ما يمكن قوله أن هناك 

 اع.ضَ فليس إلا الرَّ   ، محارمِِهها من  نسبٌ قريبٌ يجعلُ   وبينها  بينَهلنا أنه ليس  

 

 

أبو  46)  عساكر،  ابن  علي(  )  القاسم  الحسن.  دار    1995بن  بيروت:  العمروي.  الدين  محب  تُقيق:  دمشق.  مدينة  تاريخ  م(. 
 . 214، ص:  70الفكر. ج:  

 قال حسي سليم أسد: "إسناده صحيح". المصدر السابق نفسه. (  47) 
 المصدر السابق، نفسه.  (48) 
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 بهةِّ الش    هِّ لهذِّ   ين  جِّ المرو ِّ   أصناف   : بيان  الثالث    المبحث  

 ونُ ، ويََ هِ على نفسِ   لُ لها يتحامَ   جَ ن روَّ مَ   تْ لَ ، جعَ هذه الشبهةِ   وراءَ   أغراضٍ   عدةَ   هناكَ   ر هنا أنَّ النظَ   تُ لفِ الذي يَ 

دلَّ   ةَ يَّ لمِ العِ   هُ أمانتَ  نَ   سَ بأن  وتغافَ هِ قلِ في  أجوبةِ   لَ ،  نقَ العلماءِ   عن  أو  ن َ لَ ،  مَ قْ ها  مُ بتورً لًا  يُ كِّ تنَ ا،  لما  ضميرُ بُ وجِ راً  عليه  ه ه 

هَةِ   طافِ إلى اختِ  دَ عمِ يَ لِ ي، لمِ العِ  ب ْ  . -هبيانُ   كما مرَّ -   فيهما   ي لا دليلَ تَ ي اللَّ تَ عَ ي الواقِ من هاتَ   الشُّ

هَة تَ   قراءِ ن الاستِ مِ   وبمزيدٍ  ب ْ َ لمصادر هذه الشُّ هَةِ   ن وراءِ مِ   أنَّ   بيَّ ب ْ  تْ دَ عدَّ وتَ   م الوسيلةُ هُ ت ْ عَ جََُ   من الناسِ   اأصنافً   هذه الشُّ

هَةِ   فإثرةُ هم،  غايتُ  ب ْ  طوفَ ، ولنا أن نَ ىخر أُ   وها على غاياتٍ جُ روِِّ ر به مُ قامِ ر ما يُ دْ ه بقَ ا في ذاتِ ليس مقصودً   هذه الشُّ

 . هؤلاءِ   ن غاياتِ مِ   فٍ سريعًا على طرَ   الكريمِ   لقارئِ با

ل هم: الشيعةُ   نفُ فالصِِّ  •  . ةُ الإماميَّ   الأوَّ

لبحثِ ضْ رَّ عَ نا حي ت َ له أنَّ   ىرثَ مما يُ  هَةِ   نا  ب ْ مِ   ظهرَ   هذه الشُّ فريقًا من   أنَّ   يعةِ الشِِّ   على كتاباتِ   الوقوفِ   ن خلالِ لنا 

 ةٍ بَ نقَ ن مَ مِ   هذه الروايةُ   هُ لُ صريًحا فيما تُمِ   هُ عنُ ن منهم كان طَ وَّ لَ ن لَ يت َ مَ   ، وأنَّ في هذا الحديثِ   عنِ ى للطَّ برََ رجالاتُم قد انْ 

 م.هُ ق ُ ؤرِِّ ا يُ ممه  بِ ناقِ مَ  كرَ ذِ   ، فإنَّ -- سفيان أبي    بنُ  عاويةُ مُ   للصحابي الجليلِ 

»نَاسٌ مِنْ  هقولَ  ، فإنَّ داءَ العَ  هُ يتَ رِّ وذُ  هُ بونَ ناصِ يُ  والشيعةُ ، - -  عاويةَ نا مُ لسيدِ  بةٍ نقَ إلى مَ  شيرُ تُ  صة عند التحقيقِ فالقِ 

  ، تِي عُرضُِوا عَلَيَّ غُزاَةً في سَبِيلِ اللََِّّ -   عاويةَ نا مُ لسيدِ   ةٌ بَ نقَ يَ ركَْبُونَ ثَ بَجَ هَذَا البَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الَأسِرَّةِ" ما هو إلا مَ أمَُّ

- »   (49)   ُ؟! تهِ حِّ في صِ   نٍ عْ طَ  ونَ دُ   رامِ الكِ   رَّ عليه مَ   ونَ ويمرُّ   مون لهذا النصِِّ لِِّ سَ فكيف بهم ي 

 

مَ لَّ : "قال المهَ ¬  ( قال ابن حجر49)  في هذا الحديث  أول مَ   ؛ ةبة لمعاوي نقَ ب:  لولدِ بَ نقَ ا البحر، ومَ زَ ن غَ لأنه  أول مَ   ؛ ه يزيد ة  ن  لأنه 
 . 74، ص: 6. ج:  فتح الباري ا مدينة قيصر". العسقلان. )مصدر سابق(. زَ غَ 
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العامِ   علييقول   »قصْ لِ الكوران  أهلَ -  مهُ دُ ي:  غَ مَ   لُ أوَّ   معاويةَ   أنَّ   - السنةِ   يعني  البحرِ زَ ن  في  ف  برُ قُ   حِ فتْ لِ   ا  قد ص 

يضُ   ؛ ةَ الجنَّ   قَّ استحَ   : أي  (50) أوْجَبَ" خروجُ رُّ فلا  ذلك  بعد  علِ ه  على  مئاتِ تلُ وقَ   يٍِّ ه  المسلميَ   الألوفِ   ه   رَ يتأمَّ لِ   من 

 (51) .«يِ تَ ب َ نقَ مَ  يِ تَ ب َ ذْ ل الكِ عْ لجَِ   هذا الحديثِ بوا في  ...، ثَ كذَ صَ برُ قُ لِ   عاويةَ مُ  بوا في غزوةِ وقد كذَ   عليهم!...

البخاري رواه!   ولأنَّ   ،لمعاويةَ   بةً نقَ لأن فيه مَ   ؛ الحديثِ   ةَ حَّ ضوا صِ أنهم فرَ   راحِ هؤلاء الشُّ   شكلةَ مُ   قائلًا: »إنَّ   عُ تابِ ويُ 

لتنازَ  ذلك  وانت َ ولولا  عنه  »   أنْ   إلى   (52) دوه!«.  قَ لوا  الحديث -قال:  هذا  ه وأنَّ   ، معاويةَ   لمدحِ   موضوعٌ   حديثٌ   -يعني 

 ( 53) البَحْرِ«  زاةَ غُ   مدَحَ  النبَّ   في البحر، وأنَّ  زاةِ الغُ   لُ أوَّ 

حمََ  المنقَ   كرُ ذِ   لَ وقد  أنْ   (54)   مُعاصِريِهم  أحدَ   ةَ بَ هذه  سَ   نَ طعَ يَ   على  قولِ خِ تَّ مُ   الحديثِ   دِ نَ في  من  في حجَ   ابنِ   ذًا  ر 

»رجالُ   إسنادِ   لطائفِ  الحديث:  شَ هُ ه كلُّ هذا  تَ يُّ امِ م  »نَ عنِ طَ لِ   ةً أَ كِ ون«  فقال:  أهلِ   بُ واصِ ه،  يحُ   الشامِ   من   ونَ بُّ الذين 

 (55) .«ه الطاهرةِ يتِ رِّ وذُ  لعليٍِّ   العداوةَ   بونَ نصِ معاوية ويتولاه، ويَ   بنَ  يزيدَ 

 يِِّ الحقيقِ   لِ على الحامِ   الكريمِ   القارئِ   هذا هو إيقافُ   ن وراءِ ينا مِ عنِ والذي يَ 
ُ

 ،هذه الشبهةَ   وراءَ   يِِّ ساسِ الأ  زِ حفِِّ ، والم

هَةِ   ذوا من الترويجِ فإنهم قد اتخَ  ب ْ  الإمامِ   أعني: صحيحَ   ،الله   ي بعد كتابِ كتابَ   في أصحِِّ   للطعنِ   وذريعةً   ةً أَ كَ تُ   لهذه الشُّ

على   - -   عاويةَ الصحابي الجليل مُ   ن عدالةِ مِ   يلِ النَّ   ضِ رَ بغَ   الأمرِ   في أولِ   ذلكَ   كانَ   ، لكنْ سلمٍ مُ   ، وصحيحَ البخاريِِّ 

يكنْ وصصُّ الخَ وجه   ولَ  طَ -  مهُ عن ُ طَ   ،  والوقوفِ أعلاهُ   الواردةِ   الإشكالاتِ   بحثِ   ضِ رَ بغَ   -وانُ عَ حي  حقيقةِ   ،   على 

 .الرواياتِ 

 

   النبَّ   سمعتْ   "أم حرامٍ  البخاري بسنده، وفيها أنِّ   ها الإمامُ هذا الحديث، أخرجَ   ن رواياتِ مِ   ى خرَ أُ   شير إلى ما جاء في روايةٍ ( يُ 50) 
تي يَ غْزُونَ البَحْرَ قدْ أوْجَبُوا، قالَتْ أمُُّ حَرامٍ: قلُتُ: يا رَسولَ اللََِّّ أنا فيهم؟ ق – الَ: أنْتِ فيهم، ثََُّ قالَ النبُّ يقول: "أَوَّلُ جَيْشٍ مِن أمَُّ

لُ جَيْشٍ مِن  -صلى الله عليه وسلم  ؟ قالَ: لا." البخاري.  : أوَّ تي يَ غْزُونَ مَدِينَةَ قَ يْصَرَ مَغْفُورٌ لهمْ، فَ قُلتُ: أنا فيهم يا رَسولَ اللََِّّ أمَُّ
 2766، الحديث رقم 1069، ص:  3)مصدر سابق(. صحيح البخاري. ج:  

 . 326، ص:  3: شريعت. جمِّ م(. جواهر التاريخ. قُ   2004العاملي. ) ي( الكوران، عل51) 
 . 333، ص:  3السابق. ج:  ( المصدر 52) 
 . 170، ص:  2( المصدر السابق. ج:  53) 
 شيعي معاصر.  ،بن الحافظ الأنصاري ( محمد حياة 54) 
 . 23، ص: 1: مكتبة أهل البيت. ج:  مِّ ( الأنصاري، محمد حياة. )د/ت(. معجم الرجال والحديث. قُ 55) 
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 قابعةً   هذه الروايةُ   تْ لَّ لظَ   - -   عاويةَ نا مُ ة لسيدِ بَ على هذه المنقَ   هذا الحديثِ   ه لولا اشتمالُ الباحثي أنَّ   هذا، وبرأيِ 

م كافٍ في هُ ي، وكلامُ ين الإشكالَ هذَ  في جوابِ   ما قاله العلماءُ  ها كان سيقرأُ عُ طالِ ن كان سيُ ، ومَ فاتِ المؤلَّ  ونِ طُ في بُ 

 . الحديثِ   ه ظاهرُ وهُِ ا يُ عمَّ  ثامِ اللِِّ   إماطةِ 

الكريِم   النبِِّ   رضِ في عِ   لنفسه أن يَوضَ   باحَ ه واستَ عنِ في طَ   غَ قد بالَ   فريقًا من علماء الشيعةِ   أنَّ   ظُ لحَ ا نَ لكنَّ 

 .في هذه الروايةِ  نُ عْ هو الطَّ   ساسُ ه الأوغرضُ  ،الكريمِ   النبِِّ   خصِ عن شَ   المدافعِ   ناعِ عًا بقِ نِِّ قَ لمذهبه، مت َ  نُصرةً 

، يقول: في هذه الروايةِ   الطعنِ   وراءَ   الحقيقيِِّ   يعةِ الشِِّ   ضَ رَ يًا غَ فِ السبحان مخُ   جعفرُ   سُ دلِِّ يُ   كيفَ   لَ ولنا أن نتأمَّ 

الحديثَ   »إنَّ  هذا  بالأجنبيةِ   النبَّ   نَّ أ   معن  يَلو  شكَّ كان  ولا  حاولَ   ،  وقد  محرمًا،  أمراً  أن   الحديثِ   احُ رَّ شُ   في كونه 

الإشكال  (56) «...،  وا الإشكالَ يلُ زِ يُ  هذا  على  العلماء  أجوبة  من  طرفاً  نقل  أن  بعد  يمارسُ   ثَ  من   بدأ  خاصًا  نوعًا 

خالةَ   ليمٍ سُ   أمَُّ   إنَّ : »  فقالالتزييف،   وبصورةٍ شَ   النبِِّ   ليست  ا أُختُ أبمعن    رةٍ مباشِ   رعًا  من ،    النبِِّ   أمُِِّ   نهِّ ا كانت  وإنمِّ

النجارِ  وبَ بني  النجارِ ،  جِ مِ   اعتباريةً   ةً ولَ ؤُ خُ   النبِِّ   أخوالُ   نو  تزوَّ   منافٍ  عبدِ   بنَ  هاشمَ   أنَّ   هةِ ن  النجَّ   جَ قد  ارية سلمى 

من بني   امرأةٍ   كلُّ   أن تكونَ   بُ وجِ بهذا المعن، وهذا لا يُ     النبِِّ   فبنو النجار أخوالُ ،    النبِِّ   المطلب جدَّ   له عبدَ   تْ فولدَ 

 فَ ي أن يََ غِ لا ينبَ   كان هذا الأمرُ ، ولما  الشرعيةِ   ةِ هَ من الجِ   مًا للنبِِّ رَ النجار محَ 
ُ

قيَ ى على الم  ولَ حَ   ، لذلك جعلوا الخبرَ حقِّ

أيضًا لا يَ الرضاعةِ   ليم بسببِ سُ   على أمُِِّ    النبِِّ   دخولِ  ، وعليه في بني النجارِ   عٍ سترضَ مُ   غيرُ     النبَّ   لأنَّ   ؛حُّ صِ ، وهذا 

 (57) . «لهُ   ةَ حَّ لا صِ  ردودٌ ، بل هو مَ كٍِّ شَ   عُ وضِ عليها مَ   النبِِّ  دخولِ   حولَ   الخبرِ   أصلُ  يكونُ 

النَّ   محمدُ   ويقولُ  »مَ -عاصرٌ مُ   شيعيٌّ -جمي  صادق  النبُّ :  هذا  هو  يَ   ن  أمامَ لًا ثِِّ ممُ   فُ قِ الذي  من   عاتٍ راجِ   نساءٍ    

 ...وأيِّ   ؟ وأيُّ الناس إلِّ   لأحبُّ   نَّ وإنكُ   نَّ كُ بُّ حِ إن لأُ   : واللهِ لهنِّ   ي ويقولُ نِِّ غَ وي ُ   نَ فْ عزِ الفتيات اللاتي يَ   بُ اطِ ويَُ   رسِ العُ 

القَ  حِ -وأمثالها    صُ صَ هذه  وأخرجوها  ولَ حَ   تْ يكَ التي  شكلِ   الرسولِ  وتَ صحيحٍ   حديثٍ   على  عبرَ ناقَ ،   قرونٍ   لوها 

 (58)  ...«تماديةمُ 

 

 . 10، ص:  16. ج:  شرح النووي على مسلمبن شرف. )مصدر سابق(.  ( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى56) 
 بتصرف يسير.   .660الحديث النبوي بي الرواية والدراية. ص: بن حسي. )مصدر سابق(.  بن محمد  ( السبحان، جعفر 57) 
. إيران، قم: پاسدار إسلام،  1. ترجُة: يحيى كمال البحران. ط أضواء على الصحيحيه (.    1419( النجمي، محمد صادق ) 58) 

 . 286،  285مؤسسة المعارف الإسلامية. ص  
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لةٍ اهتمام؛ فهو ليس إلا ضِغثاً على    هما كثيرَ كلامَ   يرَ عِ ولن نُ  حًا لا يحتاج إلى واضِ   ى أمسَ   فٍ ين تزيفيه مِ   ، وما وردَ إباَّ

 النبِّ.   كانت إحدى خالاتِ   حرامٍ   ح بأن أمَّ صرِّ الذي يُ   نا أنسٍ سيدِ   نصِِّ   من خلالِ  ، بعدما أثبته هذا البحثُ بيانٍ 

َ نُ   ينا هنا هو أنْ عنِ الذي يَ   لكنَّ  لموسًا لًا، ولا مَ ماثِ   دْ عُ لَ ي َ   الروايةِ   م في هذهِ هِ عنِ طَ   وراءَ   الحقيقيَّ   الغرضَ   أنَّ   بيِّ

في كلامِ هِ في كلامِ  ولا  مَ غيرِ   ما،  ممن  الدنيا  لَ ها  مِ   صياحاؤا  الرواية،  هذه  في  عزِ بالطعن  نيازي  أمثال:   (59) الدين  ن 

وا في ، وغيرهم ممن تَادَ (63) وعلي آل محسن  (62)الكوران العاملي ، وعلي  (61)وعبد الجواد ياسي (60) وصالح الوردان

مَ لُ عن محتواها لما تُمِ   الناسِ   فِ رْ صَ   ضِ تَامًا بغرَ   فٍ تلِ مخُ   على نحوٍ   الروايةِ   نوا في هذهِ عَ م فطَ هِ بثِ خُ  للصحابي   ةٍ بَ نقَ ه من 

 . منه الشيعةُ   فُ وهو مما يتأفَّ   ،-- معاويةَ   الجليلِ 

الثان هم  الصنف  وتلاميذُ :  النُّ المستشرقون  المست َ أعنِي -  باءُ جَ هم  شَ   - يبِ رِ غْ   بلا              الفريقي   بَ وا كتُ عُ طالَ   كٍِّ وهم 

مِ نِ فغَ   - والشيعةَ   السنةَ   أعنِي - يَ   الشيعةِ   بِ ن كتُ موا  أهلِ   ونَ نُ طعَ ما  على  مِ نِ وغَ   السنةِ   به  أهلِ ن كتُ موا  ما   ب  السنة 

 . (64) الشيعةِ   في مدارسِ   باءُ نجُ   إلا تلاميذُ   يَ قِ رِ شْ المستَ   لُّ جُ   فليسَ   ،نِِّ جَ مِ  ال  رَ هْ ظَ   يِ ريقَ فَ لْ بوا لِ لَ ، وق َ الشيعةِ   كرَ به فِ   لونَ بطِ يُ 

شَ    لا  ق َ   كَّ ومما  أنهم  هَةَ صُ نَ فيه  ب ْ الشُّ هذه  مؤلَّ   وا  للمُ ولقَّ   يعةِ الشِِّ   فاتِ من  مِ بِ غرِ ستَ نوها  أبناءِ ي  م، هِ يرِ غَ ولِ   المسلمي   ن 

 بيوتَ   أنَّ   قَ صدِِّ نا البخاري أن نُ ريدُ »يُ   :بلا تريث ولا تعقل  أحمد صبحي منصور،  لنا    ليقولا  تَُ لورَ ادوا بَ بعد أن أعَ 

 يلولةِ قَ لْ لِ   بَ هَ ذْ يَ لِ   ؛عليهنَّ   ه بعد الطوافِ ءَ سانِ   تركُ ، وأنه كان يَ يهِ كفِ لا تَ   ، كانتْ دًا للضيوفِ قصِ التي كانت مَ     النبِِّ 

 نا البخاريُّ ريدُ … يُ ؟ذلكَ   ثُ كان يحدُ   ه، وكيفَ رِ عْ ه وشَ قِ رَ عَ   عِ مْ بَِ   تلك المرأةُ   تقومُ   كانتْ   هِ نومِ   خرى، وأثناءَ أُ   عند امرأةٍ 

…   رامٍ حَ   مِِّ أُ   بحديثِ   الباطلِ   مِ عْ على هذا الزَّ   البخاريُّ   دُ ن هذا الإفك… ثَ يؤكِِّ مِ  باللهِ   ونعوذُ   ... الإجابةَ   لَ يَّ خَ أن نتَ 

تضَ  الإِ مَّ الذي  من     والإشاراتِ   يحاءاتِ ن كثيراً 
َ

لِ ودةِ قصُ الم أخلاقِ   كُ كَّ تشَ يَ   القارئَ   لَ عَ جْ تَ ،  ي: الراوِ   ي فترَِ فيَ ؛  النبِِّ   في 

 

 . 530. بيروت. بيسان للنشر والتوزيع والإعلام. ص: دين السلطانم(. 1997( ينظر: عز الدين، نيازي عز الدين. ) 59) 
ينظ60)   ) ( الوردان.  صالح  الوردان،  ط الخدعةم(.    1995ر:  ص  1.  النخيل.  دار  بيروت:  الوردان.  75.  صالح  الوردان،   ،
دفاع  م(.    1997، الوردان، صالح الوردان. )272، مصر: مدبول الصغير. ص:  1، طأهل السنة شعب الله المختار م(.  1996)

 . 61. بيروت: تريدنكو. ص:  1ط عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثي. 
 . 268. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. ص:  2. ط السلطة في الإسلام ( ينظر: ياسي، عبد الجواد ياسي. 61) 
 . 521، ص:  3. ج: دار المسيرة . تونس:  1. ط ألف سؤال وإشكال م(.  2003علي الكوران. )( ينظر: العاملي، 62) 
 . 225. بيروت: دار الميزان. ص:  3. طكشف الحقائقم(.    1999( ينظر: آل محسن، علي آل محسن. ) 63) 
 الإسلام قديماً وحديثاً.  ة حولَ المثارَ  هِ بَ الشيعة والشُّ  فاتِ في مؤلَّ  رٍ ظَ ونَ  ناءٍ عَ  ولِ عليه بعد طُ  فُ وقَ وإنما يُ  ، لوُّ قَ ت َ   ( هذا ليس محضَ 64) 
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 ن الافتراءِ بالله مِ   نعوذُ   ،ثنتحادَ كًا ويَ احِ ضَ   ها، ثَ يستيقظُ عندَ   ، وينامُ هُ رأسَ   يلِ فْ ه، وت َ مُ طعِ تُ   تلك المرأةُ   كانتْ   كيفَ 

 (65) …إلخ«.  الله  على رسولِ 

 ؤولةُ الخُ   هذهِ   وأنَّ   المعصومِ   الكريمِ   للنبِِّ   خالةً ا  من كونه   رَ ما ظهَ بعدَ   ا ن هذ مِ   أكثرَ   ةِ قطَ النُّ هذه    حولَ   الكلامَ   يلَ طِ ولن نُ 

 الإسلامَ   أنَّ   ، ومن المعلومِ يصلِِّ ويُ   لْ ويأكُ   يلَ قِ يَ عندها لِ   لَ دخُ يَ   لهُ أن  النبِّ وأباحتْ   عرَ شَ   سَّ أن تَََ   رامٍ حَ   لأمِِّ   أباحتْ 

 او الذين رامُ   الناسِ   هؤلاءِ   في عقولِ   ، وإنما الإشكالُ في الحديثِ   شكالٍ إِ   د أيُّ وجَ ، فلا يُ هِ مِ ارِ مع محََ   مِ المحرَ   ةَ لوَ خَ   أجازَ 

 . م الحقُّ هُ مَ باطلًا فألجَْ 

  

 

ص 65)  )د/ن(.  القرآن.  لماذا  )د/ت(.  صبحي.  أحمد  منصور،  ينظر:  صحيح  92(  في  قراءة  )د/ت(.  صبحي.  أحمد  منصور،   ،
 عليه  صلى الله –م(. رد شبهات حول عصمة النب 2003. نقلًا عن الشربيني، عماد السيد إسماعيل. )41البخاري. )د/ن(. ص 

 . 468في ضوء الكتاب والسنة. مصر: مطابع دار الصحيفة. ص:   -وسلم
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الأغراض ففي نهاية المطاف وبعد أن عرض هذا البحث هذه الشبهة وبي ما فيه من أوجه التلبيس، وكشف عن  
إليه هذا   لَ ما توصَّ   أهمَّ   الكريمِ   للقارئِ  صخِِّ لَ ن ُ  أن  تامِ الخِ في  بنا    التي كانت من وراء الترويج لهذا الشبهة، فإنه يجدر

 . تائجَ من نَ  البحثُ 

 نتائج البحث: 

هَةَ جِ روِِّ مُ   أنَّ  -1 ب ْ الشُّ هذه  يعتَ   ي  دَ مِ لَ  في  دَ عواهُ دوا  على  عليه -النبَّ   بأنَّ   حُ صرِِّ يُ   لالةِ الدَ   يِِّ طعِ قَ   ليلٍ م  الله  صلى 

 تلفُ إنما تخَ   ، والأفهامُ ةٍ عَ ن واقِ مِ   وهُ مُ هِ فَ   مٌ هْ ، وإنما هو ف َ الأجنبياتِ   الخلَْوَة بالنساءِ   راحةً صَ   - هلنفسِ -أباحَ وسلم  

   والموروثتِ   بالثقافاتِ   رُ وتتأث َّ  باعُ فيها الطِِّ   مُ حكَّ تَ وت َ  فيها الأهواءُ   لُ خَّ دَ تَ وت َ   ، الناسِ   لافِ باختِ 
ُ

 . عيةِ جتمَ الم

تدورُ   -2 إنما  الواقعتي  هاتي  أحداث  فإن  التاريخ،  بشهادة  مردود  هؤلاء كلام  له  يروج  ما  التَّجَرُّدِ -إن   - عندَ 

حولَ شَخْصِ النب مُحمدٍ، وهو شَخصيةٌ تَاريَيةٌ مَعروفةٌ استوعَبَتْ كتُبُ التاريخِ التي كتَ بَها الموافقُ والمخالفُ 

فاتِ كُلَّ ما قِ  يلَ حَولَ شَخصِه، وكلَّ مَا مرَّ بحياتهِ مِن ظرُوفٍ ومُلابَسَاتٍ؛ فليس إلا دَماثةََ الخلُُقِ وحَميدَ الصِّ

جازَفَةِ بالقول
ُ

ةُ، وإنَّ محاولةَ القولِ بلافِ ذلكَ لن يتَأتَّى بطَريقِ الم دقُ والأمَانةُ والعِفَّ متِها الصِّ  . والتي في مُقدِِّ

الخلَْوَةَ  -3 الرواياتِ   ةَ اردَ الوَ   أن  يمُ   في  أبدً حملُ   نُ كِ لا  الخلَْوَةِ ها  على  نهَ   ا  الشارعُ   ىالتي  نصَ عنها  وقد   البحثُ   بَ ، 

   لَ فِ غَ   قرائنَ   ةِ دَّ عِ   على ذلكَ 
ُ

هَةِ   جونَ روِِّ عنها الم ب ْ م هِ تِ غالطَ م أو مُ هِ همِ فَ   صورَ قُ   دُ ؤكِِّ ها، مما يُ ا عنْ و لُ اف َ غَ أو ت َ   لهذه الشُّ

 م. هِ امِ فهَ لأَ 

مُؤنةََ استقراءِ مموعِ الرواياتِ ولو فعل ذلك لخلََصَ إنَّ   -4 هَةَ أو روَّجَ لها لَ بكَلَّف نفسَهُ  ب ْ هذه الشُّ حَاكَ  مَن 

ةٌ، وهذه وتلكَ جعَلَتْ النبَّ الكريَم يبُادِرُ إلى  إلى أنَّ هذه المرأةَ كان مَعها أولادٌ لها، وأنها كان في عَقلِها خِفَّ

سلميَ التي لا تخلو من المارَّةِ غالبًاطلَبِها وسَماعِ شِكايتَِ 
ُ

ةٍ مِن سِكَكِ الم  . ها، وإنَّ ذلك إنما كانَ في سِكَّ

حرصه  -5 مَدَى   ُ وتبُيِّ وتواضُعِه،  حِلمِهِ  سَعَةِ  على  تدلُّ  للنبِّ  مَحمَدَةً  إلا  ليست  جوهَرهَا  في  الأولى  الواقعةَ  أن 

الحاجَةِ، فهو لَ يمنعْهُ عظيمُ مَقامِهِ وكَبيُر عُمُرهِِ من أن يَجلسَ على السعي في قضاءِ حوائجِ الناس خاصة ذوي  

تِه  عيفةِ في السكة، بل بادر إلى الاستماع لشكايتها وقضاء حاجتها، وهو بهذا يَضرِبُ لأمَّ مع هذه المرأةِ الضَّ

  مُعامَلةِ ذَوي الِهمَمِ أروعَ الَأمثلةِ في التواضُعِ ولِيِ الجانبِ ويعُطِيهِم مثالًا تَطبيقيًا في كيفيةِ 
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نظر   أنَّ المغازلَةََ المزعومةَ لا مُسَوِّغَِ لاستِنباطِها مِنَ الرواية، وأنَّ المسَوِّغَِ الوحيدَ لهذا الاستِنباطِ مَبنَاهُ في وجهة -6

ترجَمِ منَ العَربيةِ إلى الِإنجليزيةِ، سَاعَدَ عليه القُصُورُ ا
ُ

لمعرفيُّ وعدمُ الإلمامِ باللغةِ الباحثي خَطأٌ في فَهمِ النَّصِّ الم

 . العربيةِ وبطبيعةِ علاقةِ النبِّ بالأنصارِ 

به  -7 وردَتْ  الذي  النصَّ  فإنَّ  المرأةَ،  تلكَ  به  مُرادًا  الكلامُ  يكونَ  أن  استِحالةِ  بيانِ  مِن  مَ  تقدَّ عما  فَضلًا  أنه 

ع التَّغافُلُ  يُمكِنُ  لا  قَويَّةٍ  قَرينَةٍ  على  اشتَمَلَ  قد  صةُ  على القِِّ يدل  لا  نِداءٌ  فإنه  فلانٍ«  أمَُّ  »يا  قولهَ  هي  نها، 

ونهَُ أو يُصَغِِّرونهَغم تَغزَّلَ فيها بِاسِمها، وربما يُ رَخِّ
ُ

 . ازلة، ذلك إن غالبَ عَادة العرب في غَزَلِهم أنهم ينُادُونَ الم

 أخذُوا   الأئَمِةَ أن    ، ذلكَ حقيقِ التَّ   له عندَ   جهَ لا وَ   لامٌ كَ ؛  يرهعلى غَ   مهُ رَّ ا حَ ه مَ لنفسِ   أباحَ   النبَّ   ب "أنَّ   إن الزعمَ  -8

ه لا ، وأنَّ ةِ تنَ الفِ   نِ أمْ   عندَ   ينِ في الدِِّ   حُ قدَ ا لا تَ رًّ سِ   جنبيةِ الأَ   ةَ ضَ فاوَ مُ   : »أنَّ اهُ دَّ ؤَ ا مُ رعيًّ كمًا شَ حُ   اقعةِ ن هذه الوَ مِ 

   لِ جُ ، والرَّ مِ  للعالِ   سَ بأَ 
َ

عن   هُ لُ ا، وتسأَ هَ لِ ائِ سَ إليه بمَ   رُّ سِ ، وتُ اسِ النَّ   عنِ   يةٍ حِ إلى ناَ   بالمرأةِ   وَ يَلُ   أنْ  بالصلاحِ   علومِ الم

 ا. هَ مورِ ن أُ مِ   ذلكَ   ها، وغيرِ ينِ ا في دِ هَ أمرِ   نِ واطِ بَ 

هَةِ   جَ وَّ ن رَ مَ   كة، لكنَّ تهالِ مُ   مِلْحَانَ شُبهةُ   بنتِ   حَراَمٍ   أمُِِّ   على   النَّبِِّ   دخولِ   مسألةَ   أنَّ  -9 ب ْ  إغفالَ   دَ عمَّ تَ   لهذه الشُّ

ومَ العلماءِ   دودِ رُ  نقَ ،  يتعرَّ   العلماءِ   م كلامَ منهُ   لَ ن  أورَ و   ،دقيقٍ   علميٍِّ   قدٍ بنَ   لهُ   ضْ لَ  لِ دَ إنما  خِ   هُ فَ وظِِّ يُ ه   دمةِ في 

 به.  خاصةٍ  أغراضٍ 

ثبتَ  -10 قد  البحثِ   إنه  يُ   الصحيحِ   النصِِّ   وجودُ   بهذا  خَ   رامٍ حَ   أمَّ   بأنَّ   حُ رِِّ صَ الذي    بِِّ للنَّ   الةً كانت 

 رامٍ حَ   أمَّ   من أنَّ   في القصةِ   الواردةِ   صوصِ النُّ   من جُلةِ   لماءُ ه العُ مَ ما فهِ   يُ هو عَ   به هذا النصُّ   حَ والذي صرَّ   

 قلًا. عَ   المسألةِ  ناقشةِ مُ  عندَ  حُ ، وهو الذي يترجَّ الرضاعِ   النبِّ من  كانت خالةَ 

 بُ سُحُ   تْ لَّ حَ ن اضمَ أ فما    ،الكريمِ الرسولِ    عجزاتِ من مُ   عجزةٍ على مُ   إلى الوقوفِ   وتدعُ   إنما   الثانيةَ   الواقعةَ   إنَّ  -11

روا كيف علم محمد    إلى أن  يهدي الناس ،  قِ في الأفُ   الهدايةِ   مُ نجَ   لاحَ إلا وَ   فكِ الإ صلى الله عليه وسلم   –يتفكَّ

بالوحي    - مؤيدا  معصوما  يكن  لَ  وسَ هُ بعدَ   ىبقَ ستَ   هُ تَ أمَّ   أنَّ   -إن  شَ   ونُ كُ تَ ،  وأنهُ ةٌ وقوَّ   ةٌ وكَ لها  سَ ،  ، ونَ زُ غْ ي َ م 

 بعدَ   وتُ مُ تَ م وسَ عهُ مَ   ونُ كُ تَ ، وأنها سَ الزمانِ   ذلكَ   إلى  وتهِِ مَ   بعدَ   عيشُ تَ سَ   رامٍ حَ   مَّ أُ   ، وأنَّ حرَ البَ   بونَ كَ يرَ سَ م  وأنهُ 

 . !-وسلمصلى الله عليه  – به    أخبَرَ على وفق ما    اثُ دَ الأحْ   ، وتقعَ حرِ البَ   ا منَ هَ روجِ خُ 
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هَةَ   أنَّ  -12 ب ْ  الآراءِ   ن أصحابِ مِ   فرق لها    ويجِ الترَّ   راءِ ن وَ مِ   كانَ   هُ ها، إلا أنَّ قَ لَ ن اخت َ مَ   قلِ عَ   ةِ الَ حَ ضَ   مَ غْ رَ   هذه الشُّ

تَ   والأهواءِ  لَ  هَةِ   شكالاتِ الإِ   رضَ عَ   دْ قصِ التي  ب ْ الشُّ في  مُ تَ شَ ناقَ ومُ   الواردة  أو  ا، هَ دِِّ ورَ   العلماءِ   أقوالِ   ةَ ناقشَ ها 

 دالةِ في عَ   دحَ أو القَ   نةِ السُّ   مومِ عُ   ارَ هدَ أو إِ   -صلى الله عليه وسلم–  بِِّ النَّ   خصِ من شَ   يلَ النَّ   تْ دَ ا قصَ مَ   رِ دْ قَ بِ 

 . يدِ دِ السَّ   يِِّ لمِ العِ   حثِ البَ   جُ نهَ مَ  هُ ضُ رفُ يَ   عميمُ وهذا تَ   ،اةِ وَ الرُّ   لِِّ كُ   الةِ دَ أو عَ   ةِ حابَ الصَّ   لِِّ كُ 

 ...يَ مِ الَ العَ   لله ربِِّ  مدُ هذا، والحَ 
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 دار إحياء التراث العربي. 

يحيى الدين  محيي  زكريا  أبو  شرف.   النووي،  دار   1994) بن  بيروت:  الأرنؤوط.  القادر  عبد  تُقيق:  الأذكار.  م(. 

 الفكر.

مسلمنيسابوريال الحسي  أبو  الحجاج   ،  القاهرة: 1955)بن  الباقي.  عبد  فؤاد  محمد  تُقيق:  مسلم.  صحيح  م( 

 عيسى البابي الحلب وشركاه. 

 . بيروت: دار النخيل.1م(. الخدعة. ط 1995) الوردان، صالح.  
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 ، مصر: مدبول الصغير. 1م(. أهل السنة شعب الله المختار، ط1996) الوردان، صالح.  

 . بيروت: تريدنكو.1م(. دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثي. ط 1997) صالح.  الوردان،  

 . الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 2ياسي، عبد الجواد ياسي. السلطة في الإسلام. ط

 


